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كــشــفــت الأســابــيــع الــمــاضــيــة بــمــا يــكــفــي مــن الــوضــوح، 
ــيــــون مـــنـــذ بــــــدء الـــحـــدث  ـــا ســـبـــق أن قــــالــــت بـــــه قــــاســ مــ
الأوكراني، من أنّ أوكرانيا نفسها ليست سوى رأس 
جبل الجليد ضمن صراع يمتد أعمق وأوسع بكثير، 
ويــــدور حـــول طبيعة الــنــظــام الــعــالــمــي الــقــائــم بــأســره 

ومستقبله.
الــيــوم مــن تحركات اقتصادية- مالية-  ومــا نشهده 
ســيــاســيــة تشمل روســيــا والــصــيــن والــهــنــد والــبــرازيــل 
وغــيــرهــا مــن الـــــدول، ورغـــم ضــخــامــة هـــذه الــتــحــركــات 
بــمــعــانــيــهــا وتــأثــيــراتــهــا، إلا أنــهــا لــيــســت ســـوى الــبــدايــة 
الــقــائــم...  العالمي  النظام  لتغيير  عملية شاملة  ضمن 
ونــــؤكــــد بــشــكــل خـــــاص عـــلـــى أهـــمـــيـــة امــــتــــداد الـــتـــبـــادل 
بالعملات المحلية إلى النفط، والــذي ظهر في العَقد 
الذي جرى توقيعه والإعــان عنه مؤخراً بين الهند 
وروسيا لبيع 3 ملايين برميل نفط من روسيا للهند 
الصيني مقياساً،  الــيــوان  الــهــنــديــة، وبــاعــتــبــار  بالعملة 
ناهيك عن التبادلات القائمة أساساً بالعملات المحلية 

بين روسيا والصين.
ولكي يتضح الأثر الضخم ليس للصفقة نفسها، ولكن 
للباب الذي فتحته، تنبغي العودة بشكل موجزٍ إلى 

معادلة البترودولار:
مـــع تــوقــيــع بــريــتــيــن وودز عـــام 1944، حـــاز الــــدولار 
موقعاً عالمياً فريداً عبر الاعتراف به كعملة عالمية، 
ولكن بريتين وودز لم تعفه من تغطية نفسه ذهبياً. 
اللحظة،  تلك  تــوقــف منذ  الطباعة دون  آلــة  اشتغلت 
ــــدث مــطــلــع  ولــــكــــنّ مــنــعــطــفــاً هــــامــــاً ســـيـــاســـيـــاً ومـــالـــيـــاً حـ
السبعينيات، مع إلغاء الولايات المتحدة علناً تغطية 
دولارهــــــا بـــالـــذهـــب، وهــــو الأمــــر الــــذي لـــم يــكــن ممكناً 
أن يـــمـــر دون أداتــــيــــن أســاســيــتــيــن فــــي تـــمـــريـــره: أ- 
فرض تسعير النفط، وتالياً كل المواد الخام تقريباً 
بالدولار، ب- القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة 

حول العالم لضمان عملية الفرض هذه بالقوة.
وعــلــى هـــذا الأســــاس انــفــتــح عــصــر الـــبـــتـــرودلار الــذي 
استمر خلاله الدولار معترفاً به عالمياً رغم تضخمه 
الــهــائــل، ورغـــم أنّـــه أداة النهب الأســاســيــة بيد النخبة 
العالمية والأمريكية خاصة، فقط لأنه وبشكل قسري 
العملة الــتــي يــجــري بها تسعير الــمــواد الــخــام وعلى 
رأســــهــــا الـــنـــفـــط. مــــا نـــشـــهـــده الــــيــــوم هــــو بــــدايــــة إنـــهـــاء 
الـــبـــتـــرودولار، بــكــل مــا يعنيه ذلـــك مــن تــبــعــات كبرى 
سياسية واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة. عــلــى الأقـــل فــإنّــه بــات 
مـــن الـــواضـــح أنّ الــمــعــركــة الـــتـــي رأس جــبــل جــلــيــدهــا 
هو أوكرانيا ستمتد موضوعياً نحو مجالات كبرى 

عديدة على رأسها:
بالأمم  ممثلًا  العالمي  السياسي  النظام  تغيير  أولًا: 
الــمــتــحــدة والــمــؤســســات الــدولــيــة الأخـــــرى، بـــات الآن 
على جدول عمل التاريخ، وباتجاه إعادة تشكيل هذه 
المنظمات بما يتناسب مع الموازين الحقيقية، وأيضاً 

باتجاه نقل مركزها إلى مكان حيادي فعلًا.
ــنــــاتــــو تـــمـــهـــيـــداً لإنـــهـــائـــه،  ــــاب حـــلـــف الــ ــيـ ــ ثــــانــــيــــاً: خـــلـــع أنـ
ولـــلـــوصـــول إلــــى عـــالـــم مـــتـــوازن تـــســـوي نـــزاعـــاتـــه أمــم 
متحدة جديدة، ودون أحلاف عسكرية من أي نوع.
ثالثاً: الإنهاء التدريجي ولكن السريع لنظام التبادل 
الــامــتــكــافــئ بــيــن الـــغـــرب وبــقــيــة دول الـــعـــالـــم، والــــذي 
ــــدولار ضــمــن  ــالـ ــ شـــكـــل الأداة الأســـاســـيـــة الــمــرتــبــطــة بـ

عملية نهب مستمرة وطويلة الأمد.
رابـــعـــاً: الأزمــــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي لــم تــكــف عــن الــتــوالــد 
ــــان الــــغــــرب بــنــهــبــه  خـــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، والــــتــــي كـ
وبأزلامه وبلطجته العامل الأساسي في خلقها، ولم 
يصل أي منها إلى حلول حقيقية، سينفتح الباب أمام 

حلها بشكل فعلي وجذري.
الأزمة السورية ضمن هذه الإحداثيات، هي أيضاً من 
أهـــم وأول الأزمــــات الــتــي ســيــكــون حلها وفـــق 2254 
على جدول الأعمال، وذلك باشتراك الغرب أو دون 

اشتراكه.

نهاية عصر البترودولار؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

إذا قمنا بمتابعة بسيطة لواقع الطبقة العاملة من 
حيث مطالبها وحقوقها خلال هذا العام وما قبله، 
نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، 
والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق 

بمستوى معيشتهم. 
بينما القوى الأخرى المتحكمة بمقاليد الثروة قد 
حققت أرباحاً كبيرة، بالمعنى المادي والسياسي 
الاقتصادي، وهذا له أسبابه ومسبباته، مما جعل 
مــــن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــحــلــقــة الأضــــعــــف بــمــقــايــيــس 
مـــوازيـــن الــقــوى الطبقية الــســائــدة، والأكـــثـــر تــأثــراً 
بــالــمــجــريــات الــمــحــيــطــة بـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي خــســاراتــهــا 

الاقتصادية الاجتماعية.
لــــقــــد تــــــم تــــجــــريــــد الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة مــــــن أدواتـــــــهـــــــا، 
الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــالــهــا أن تـــدافـــع عـــن مــصــالــحــهــا 
الاقــتــصــاديــة ضــمــن الـــشـــروط الــتــي تــعــمــل بــهــا، مع 
العلم بــأن الدستور الــســوري، قــد نــص فــي مادته 
الـــ 44 على حــق الإضــــراب للطبقة الــعــامــلــة، وعلى 
أيــة هيمنة  عــن  بعيداً  النقابية،  استقلالية حركتها 
أو وصـــايـــة عــلــى قــــراراتــــهــــا، وحـــقّـــهـــا بــالــتــعــبــيــر عن 
مصالح من تمثل، أي: بعيداً عن المادة الثامنة في 
الــدســتــور الــقــديــم، ولكن هــذا شــيء وقـــدرة الطبقة 
العاملة على حماية حقوقها الدستورية شيء آخر.

قمنا بالإشارة إلى ذلك الواقع وآثاره على مصالح 
المريرة  التجربة  العاملة، كيما تكون تلك  الطبقة 
الليبرالية  السياسات  التي سببتها  والــمــأســاويــة- 
ضــمــن الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الـــســـائـــد- حـــاضـــرة، 
وبــالــتــالــي، دخـــول عــام جــديــد على الطبقة العاملة 
وهــــي تــعــيــش الـــشـــروط الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــيـــة نـــفـــســـهـــا، يـــعـــنـــي ذلـــك  ــقـــراطـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــمـ
اســتــمــرار فقرها واســتــمــرار خساراتها للمزيد من 

حقوقها ومصالحها.
إن الحلول الترقيعية التي تُطرح من قبل الحكومة 
لتحسين واقع العمال المعيشي وتُجاريها النقابات 
في تلك الطروحات لن تغير من واقع العمال في 
شـــــــيء، ولــــكــــن يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن الــــحــــل الــحــقــيــقــي 
الشامل لكل ما يعانيه شعبنا يقع في مكان آخر: 
إن حلّ الأزمة السورية، على أساس قرارات الأمم 
المتحدة- والتي تجري إعاقتها من قبل الأطراف 
الــــمــــتــــعــــددة- ســيــفــتــح آفـــــاقـــــاً واســــعــــة أمـــــــام الـــقـــوى 
الوطنية، ومنها: الحركة النقابية، والطبقة العاملة، 
مستفيدة من تجربتها الحالية في الأزمة، باتجاه 
ــقـــوى  ــلـــك الـ الـــــصـــــراع الـــســـلـــمـــي والـــمـــكـــشـــوف مــــع تـ
الــســوري  الوطنية للشعب  المصالح  أســـاس  على 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وفــي القلب منها قضية 

توزيع الثروة ونموذج اقتصادي جديد.
أي: بــمــا يــعــبــر عـــن تـــوزيـــع عــــادل لــلــدخــل الــوطــنــي 
المختل توزيعه الآن لصالح قوى الفساد والاحتكار 
الـــكـــبـــرى، الـــتـــي أظـــهـــرت الــــواقــــع الـــمـــعـــاش نــتــائــجــه 
الــكــارثــيــة، فــقــد تــم إفــقــار الــشــعــب الـــســـوري، ومــنــه: 
الطبقة العاملة السورية، مما يعني بالضرورة، أن 
تعي الطبقة العاملة مصالحها الحقيقية مستعيدة 
أدواتها النضالية التي خسرتها، والتي تمكنها من 
انــتــزاع مــا تــم سحبه منها مــن حقوق على طريق 
تحقيق التغيير الجذري المطلوب لمصلحة أغلبية 
الشعب السوري المقهور، في الاقتصاد والسياسة 

والديمقراطية. فهل تفعلها الطبقة العاملة؟

بصراحة

 تغيير الحال 
ليس من المحال

	ǧعادل ياسين

المرحلة هي  السائدة فــي تلك  العلاقات 
والصناعة  بمعظمها  الــزراعــيــة  الــعــاقــات 
كانت هامشية، متكونة في الأساس من 
العمل الحرفي الذي ساد في الصناعات 

النسيجية، بالأغلب.
بـــدأت تــدخــل الــعــاقــات الرأسمالية تباعاً 
إلى الاقتصاد السوري بدخول الشركات 
الأجنبية، والطبقة العاملة بدأت بالتكوّن 
والــكــبــر فــي هـــذه الــتــجــمــعــات، وبــــدأ معها 
ــتــــكــــون لـــلـــعـــمـــال نــــقــــابــــات تــــدافــــع  الــــعــــمــــل لــ
عــن حــقــوقــهــم ومــصــالــحــهــم، جـــاء الــتــكــوّن 
والـــتـــطـــور بـــالـــتـــزامـــن مـــع تـــطـــور الــنــضــال 
الوطني المقاوم، من الكفاح المسلح إلى 
العمل الجماهيري المباشر في الشارع، 
ولعب دوراً مهماً في تكوّن وعي العمال 
الـــمـــقـــاوم لاســتــغــالــهــم وهـــضـــم حــقــوقــهــم، 
ودفــع العمل النقابي إلــى الأمــام لوجود 
عـــوامـــل أخــــرى ســـاعـــدت الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الـــنـــاشـــئـــة فــــي بـــلـــورة 

مواقفها.
الــحــزب الشيوعي الــســوري دوراً،  لعب 
ــيـــادة الـــمـــبـــاشـــرة لــنــضــال الــعــمــال،  ــقـ فـــي الـ
ومــــســــاعــــدتــــهــــم فــــــي صــــيــــاغــــة بـــرنـــامـــجـــهـــم 
السياسي والاقــتــصــادي والــنــقــابــي الــذي 
ــــرت عـــلـــى أســــاســــه الــتــعــبــئــة والــتــنــظــيــم  جـ
المطلوبين آنذاك وهناك أسماء معروفة 
من الرفاق الشيوعيين الذين لعبوا هذا 
ــــوا الــعــمــل  ــــعـ الـــــــــدور الـــنـــضـــالـــي حـــيـــث وضـ
النقابي والعمالي على سكّته وفقاً للواقع 

الموضوعي والمعطيات المتاحة لهم.
ــلـــك  ــــن تـ ــمــ ــ ــــة ضــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــت الـــــطـــــبـــــقـــــة الــ ــقـ ــ ــقـ ــ حـ
الـــــــشـــــــروط الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــمــــكــــاســــب فــي 
رأســهــا حقها  والمطالب، وعلى  الحقوق 
ــالــــح الـــطـــبـــقـــة  ــثـــيـــل مــــصــ ــــي تـــمـ الــــشــــرعــــي فــ
الــعــامــلــة والــــدفــــاع عــنــهــا، بـــالـــرغـــم مـــن آلــة 
القمع ومحاولة الاحتواء التي مارستها 
بــــعــــض الـــــقـــــوى حــــيــــث انــــتــــزعــــت الــطــبــقــة 
العاملة حقها بــالأضــراب والــتــظــاهــر وما 
كــان ليحدث ذلــك لــولا التلاحم النضالي 
النقابية  العمالية والــحــركــة  الــحــركــة  بــيــن 
ــلـــذيـــن  ووضــــــــــوح الــــــرؤيــــــة والــــبــــرنــــامــــج الـ
عــــلــــى أســــاســــهــــمــــا تـــــم انـــــتـــــزع الــــعــــديــــد مــن 

المكتسبات والحقوق.
ــقــــوق  ــــخـــــوم الــــســــيــــاســــيــــة والــــحــ ــتـ ــ ــــت الـ ــانـ ــ كـ
الديمقراطية واضحة بين الطبقة العاملة 
وحركتها النقابية، وبين أعدائها الطبقيين 
الــمــرتــبــطــيــن بــهــذا الــشــكــل أو ذاك بــقــوى 
المحلية،  وأدواتــــــه  الــفــرنــســي  المستعمر 
ــــم  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــراكـ ــــال وحـ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــب الــ ــالـ ــ ــــطـ ــــت مـ ــانـ ــ ــكـ ــ فـ
واضحة، بالرغم من الصعوبات العديدة 

على الأرض بما فيها الإضراب.
الـــتـــجـــربـــة الـــحـــيّـــة خـــــال الـــعـــقـــود الــفــائــتــة 
ــيـــة تـــــقـــــول: إن  ــابـ ــقـ ــنـ ــة الـ مـــــن عـــمـــر الــــحــــركــ
السياسات التي تمّ تبنيها من الحكومات 
الــمــتــعــاقــبــة فــــي مــقــدمــتــهــا تــبــنــي اقــتــصــاد 
ــاه  الــــــســــــوق وعـــــاقـــــاتـــــه الــــمــــتــــوحــــشــــة تـــجـ
حقوق ومطالب فقراء الشعب السوري 
بما فيهم العمال، لم تكن النقابات قادرة 
على لعب دور المواجهة لتلك السياسات 
الــنّــيّــات المعلنة أحياناً بعدم الرضا  رغــم 
ــفــــســــاد  الــ كـــــثـــــيـــــرة، وأن  ــــاب  ــ ــبـ ــ ــ ــهــــا لأسـ ــنــ عــ

الــمــســتــشــري لـــن يــنــهــيــه كـــل مـــا يـــقـــال عن 
مكافحة الفساد اللفظية وتقوم بترديدها 
النقابات، بما فيها مكافحة الفساد الكبير 
الذي قدّر حجمه قبل الأزمة بما يتجاوز 
30% من الدخل الوطني والأن تضاعف 
حجمه مع ارتفاع وتائر النهب والفساد 
الــكــبــيــريــن الــلــذَيــن أوصـــا الــبــاد والــعــبــاد 

إلى مهاوي الردى.
إن هذا الرقم وما خفي من أرقام تدلّل 
وتـــشـــيـــر إلـــــى حـــجـــم الــــثــــروة الــمــنــهــوبــة 
من منتوج عمل العمال وكل العاملين 
بــــأجــــر لـــيـــس بـــالـــهـــيّـــن لـــبـــلـــد مـــثـــل بــلــدنــا 
ــذا  مـــــــــــــوارده مـــــــحـــــــدودة، ومـــــواجـــــهـــــة هــ
النهب يحتاج إلــى موازين قــوى تعبر 
عـــن مــصــالــح وحـــقـــوق الــمــنــهــوبــيــن في 
مواجهة الناهبين لتغير الواقع تغييراً 
جذرياً وما يسود في الحركة النقابية 
ــــركـــــون  الـ يـــمـــكـــن  الآن مـــــن مـــــواقـــــف لا 
عمالياً  المطلوبة  التغيير  بعملية  إليها 

وشعبياً.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة كــجــزء من 
الحركة الشعبية الناشطة، والتي تعيش 
عــــــــدم رضــــــــا عـــــالـــــي الـــــمـــــنـــــســـــوب، بــســبــب 
أوضاعها المعيشية والحقوق المسلوبة، 
ســتــدفــع إلـــى وعـــي مــصــالــحــهــا وحــقــوقــهــا، 
وستعرف كيف تدافع عنها بكل الأشكال 
التي خبرتها من تجاربها القديمة، والتي 

ستبدعها في نضالها الحالي.
تــحــيــة إلـــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة في 
عــامــهــا الــجــديــد، وتــحــيــة إلـــى كــل الــكــوادر 
القادمة  العاتية  لــلــريــاح  الــصــادة  النقابية 

من كل حَدبٍ وصوب.

النقابات.. عام جديد منذ التأسيس؟

اكتنف نشوء النقابات في المراحل الأولى تعقيدات كبيرة بسبب الوضع السياسي السائد مع وجود الاحتلال الفرنسي، وما فرضه من قرارات 
قمعية تمنع نشوء النقابات وعلى الشعب السوري والحركة الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي: كانت غاية 

المستعمرين إطالة عمرهم الاستعماري، ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها والإطاحة بها، وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما 
فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في تكوينها التنظيمي.

كانت التخوم 
السياسية 
والحقوق 

الديمقراطية 
واضحة بين 

الطبقة العاملة 
وحركتها 

النقابية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 السودان- عمّال السكك الحديدية
 في إضراب مفتوح

دخـــــل عــــمــــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــــي مـــديـــنـــة عـــطـــبـــرة بــشــمــال 
ــاً عــــن الـــعـــمـــل، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــأخــر  ــ ــامّـ ــ الـــــســـــودان إضـــــرابـــــاً عـ
الــرواتــب، كما خــرج آلاف المواطنين في مظاهرات حاشدة 
احتجاجاً على الــغــاء الــذي يضرب المدينة وســوء الأحــوال 
الــمــعــيــشــيــة وانـــقـــطـــاع خـــدمـــة الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــيـــاه مــــن الــمــديــنــة 
لعدة أيــام، وحمّلوا السلطة في البلاد المسؤولية عن سوء 
الأوضــــاع فــي مدينتهم، وتــعــدّ مــديــنــة عــطــبــرة فــي ولايـــة نهر 
الــنــيــل، مـــن الـــمـــدن الــتــي تــضــم أكــبــر تــجــمــع عــمــالــي فـــي الــبــاد 
وخــاصــة عــمــال السكة الــحــديــد، واعــتــادت المدينة على قيادة 
الاحــتــجــاجــات الــتــي تنتقل منها إلــى الــمــدن الأخـــرى، ويعاني 
ســـكـــان الـــمـــديـــنـــة الـــعـــمـــالـــيـــة مــــن الارتـــــفـــــاع غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق فــي 
أســـعـــار الــســلــع الــرئــيــســيــة والاســتــهــاكــيــة، إلـــى جــانــب انــقــطــاع 
ــــن الـــمـــديـــنـــة لــــعــــدة أيـــــــــام، ولـــم  ــــات الــــكــــهــــربــــاء والــــمــــيــــاه عـ ــدمـ ــ خـ
 تــقــم الــســلــطــات بـــإصـــاح الأعـــطـــال الـــتـــي أدت إلــــى انــقــطــاعــهــا.

ألمانيا- إضراب عمّال شركات الطيران
 نظّم العاملون فــي شــركــات الطيران إضــرابــاً عن 
الــعــمــل يــــوم الاثــنــيــن الــمــاضــي فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
ــــادة الأجـــــور، ومــنــهــا مــطــارات  الـــبـــاد، مـــن أجـــل زيـ
دوسلدورف وكولونيا/بون وبرلين، ودعــوا إلى 
إضـــرابـــات أخـــرى الــثــاثــاء فــي مـــطـــارات مــن بينها 
فــرانــكــفــورت وهـــامـــبـــورج.هـــذا وقـــد دعـــت إلـــى هــذا 
الإضــراب النقابات العمّالية الألمانية للعاملين في 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن هــذه 
الإضرابات التحذيرية هي جزء من الخلاف على 
الأجــور بين النقابات والاتحاد الألماني لشركات 
أمن الطيران، وتتفاوض النقابة مع نقابة أرباب 
الــعــمــل حــــول اتــفــاقــيــة جــمــاعــيــة جـــديـــدة لأكـــثـــر من 
25000 عــامــل فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء ألــمــانــيــا.حــيــث لم 
تُــســفــر ثـــاث جــــولات مــن الــمــفــاوضــات عــن نتائج 

قبل الدعوة إلى لإضراب.

 أستراليا- اعتصام
 في مصنع الجعة في لاتروب

ــال فــي مــصــنــع الــجــعــة فــي لاتـــروب  أعــلــنــت نــقــابــة الــعــمّ
عن البدء في اعتصام في العمل يوم الثلاثاء الفائت 
مــن هــذا الــشــهــر، وأوقــفــوا العمل فــي المصنع بسبب 
ممارسات العمل غير العادلة. كان عمال مصنع الجعة 
بـــدون عقد منذ أوائـــل آذار ونــظّــمــوا اعــتــصــامــاً، دون 
تــوقــف عــن العمل، وكـــان اعتصام العمال مــن نوبات 
المساء خــال النهار، وتولى عمال الــورديــة اليومية 
الــمــســؤولــيــة بــعــد نــوبــاتــهــم. حــيــث لـــدى الــنــقــابــات عــدة 
مــطــالــب تــم تقديمها إلـــى الــمــجــلــس الــوطــنــي لــعــاقــات 
الــــعــــمــــل. وتــــشــــمــــل تـــغـــيـــيـــر الـــــعـــــقـــــود، ورفـــــــــض تــســلــيــم 
ــــام الـــتـــوظـــيـــف،  ــكـ ــ ــلـــومـــات، وتـــغـــيـــيـــر شــــــروط وأحـ الـــمـــعـ
والــقــيــام بـــإجـــراءات قــســريــة. وقــالــت النقابة نــأمــل في 
العودة إلى طاولة المفاوضات والحصول على عقد 

عادل.

إيرلندا الشمالية- إضراب عمال مجلس 
إيرلندا الشمالية

أعلن عمال مجلس إيرلندا الشمالية وعمال التعليم 
ــــل الـــعـــدالـــة فــي  ــــان الإضــــــــراب الــــعــــام مــــن أجـ ــكـ ــ والإسـ
الأجـــور، المقرر أن يــبــدأ يــوم الاثنين 21 آذار من 
الـــشـــهـــر الــــجــــاري بـــعـــد تـــصـــويـــت أغــلــبــيــة كـــبـــيـــرة مــن 
أعضاء اتحاد العمال للإضراب، حيث قدم الاتحاد 
إشعاراً بالإضراب من أجل الزيادة في الأجور من 
قبل أعضائها في جميع المجالس المحلية، بما فيها 
هيئة التعليم، ويأتي هــذا الإضـــراب بعد أن رفض 
الأعضاء عرض زيادة على الأجر من أرباب العمل 
الحكوميين المحليين في إنجلترا أوويلز وإيرلندا 
الــشــمــالــيــة بــنــســبــة 1.75 فـــي الــمــئــة فــقــط لــهــذا الــعــام 
ويأتي هــذا بعد أن انخفضت مستويات معيشتهم 
بنسبة 11 في المئة خلال هذه الفترة ومن المتوقع 

أن يزداد هذا الأمر سوءاً.

	ǧنبيل عكام

الأدوات  مــن  الــنــقــابــي  التنظيم  يعتبر 
الــمــشــروعــة فــي كــفــاح الطبقة العاملة 
فـــي الـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــا وحــقــوقــهــا 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة ومـــطـــالـــبـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
لا  وبالتالي  والثقافية،  والاجتماعية 
بدّ له من أن يلعب دوراً ملموساً في 
الـــنـــهـــوض بــواقــعــهــم الــمــعــاشــي اتــجــاه 
ــــل، وهـــــو أحـــــد أهـــــم الـــمـــبـــررات  الأفـــــضـ
لـــوجـــود الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي. ولــكــن هل 
لــلــعــمــال الــعــاطــلــيــن أو الــمــتــعــطّــلــيــن عن 
الــعــمــل الـــحـــق بــالــتــنــظــيــم الــنــقــابــي؟ إن 
الضرورة والحاجة تدعو إلى وجود 
تـــنـــظـــيـــم نــــقــــابــــي لــــحــــل قــــضــــايــــا الـــعـــمـــال 
ــيـــث تــعــتــبــر  الـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الــــعــــمــــل، حـ
ظاهرة العمال العاطلين عن العمل من 
والاجتماعية  الاقتصادية  المشكلات 
والنقابية في أي مجتمع، ومن أولى 
الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية 
الــحــق فــي الــعــمــل ويــعــتــبــر الــعــمــل حقاً 
لـــكـــل فــــــرد فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع ولا بــــــدّ أن 
يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية 

عــــن الـــحـــق فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، والــــحــــق فــي 
الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية 
لــإنــســان، حيث جــاء فــي الــمــادة: 23 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
:1-لـــــكـــــل شـــخـــص حــــق الــــعــــمــــل، وفـــى 
ــيـــار عـــمـــلـــه، وفـــــى شــــروط  ــتـ حـــريـــة اخـ
عــمــل عــادلــة ومــرضــيــة، وفـــى الحماية 

من البطالة.
 تعتبر الأزمــات ورقــة عباد الشمس 
وكاشفاً حقيقياً لما يجري في أعماق 
الـــمـــجـــتـــمـــع، مــــن مـــشـــكـــات اجــتــمــاعــيــة 
واقتصادية. وقد أظهر انفجار الأزمة 
ــــاد أن الـــبـــطـــالـــة لـــيـــســـت هــي  ــبـ ــ ــــي الـ فـ
ولـــيـــدة انـــفـــجـــار الأزمـــــــة، لــكــن تــصــاعــد 
وتــيــرة انفجار هــذه الأزمـــة وإدامتها 
ــــعـــــدلات  ــــي ازديـــــــــــــــاد مـ ــ ــــمـــــت فـ ــــاهـ ــــد سـ ــ قـ
ــالــــة فـــــي الــــــبــــــاد، وتـــــــم تــصــنــيــف  الــــبــــطــ
سورية من قبل منظمة العمل الدولية 

ضمن أوائل الدول في نسب البطالة 
المرتفعة، وعندما نقول بطالة يعني 
ــــك انــــعــــدام الــــدخــــل وبـــالـــتـــالـــي الــفــقــر  ذلـ
بــشــكــل عــــام، ولــكــن مــشــكــلــة الــفــقــر في 
البلاد ليست عند العاطلين عن العمل 
فــقــط، بــل هــي مشكلة فــقــر اجتماعي 
ــــام مـــرتـــبـــط بـــســـوء تــــوزيــــع الـــثـــروة  عـ
الوطنية، وعملية الإفقار هذه تستفيد 
ــــاد، حــيــث  ــفـــــسـ ــ ــنـــهـــب والـ مـــنـــهـــا قــــــوى الـ
مـــازال الــقــرار الاقــتــصــادي والسياسة 

الاقتصادية في خدمة مصالحها.
لــــم يـــلـــحـــظ قــــانــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الــنــقــابــي 
الـــنـــافـــذ حـــالـــيـــاً مــشــكــلــة الـــعـــاطـــلـــيـــن عــن 
الـــعـــمـــل وتــمــثــيــلــهــم والـــتـــعـــبـــيـــر الــفــعــلــي 
عــنــهــم، وتــبــنــي قــضــايــاهــم، وذلـــــك لأن 
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الـــمـــوجـــودة ومــن 
خـــــال قــــانــــون الــتــنــظــيــم الـــنـــافـــذ تــنــظــم 
عمالها ضــمــن جــــداول ونــظــم مــحــددة 

شـــــروط الــعــضــويــة وحــــق الانــتــســاب 
ــا، تــــــقــــــوم عـــــلـــــى أســـــــــس وجـــــــود  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ إلــ
عــــــاقــــــات عــــمــــل فـــعـــلـــيـــة بــــيــــن طـــرفـــيـــن 

الإنتاج.
 الــــعــــمــــال وأربــــــــــاب الـــعـــمـــل ســـــــواء فــي 
قطاع الدولة أو القطاع الخاص، أي 
بــمــعــنــى وجـــــود فـــرصـــة عــمــل حقيقية 
عــــــمــــــل وذلـــــــــك  إشــــــــــــــــــراف رب  تــــــحــــــت 
مقابل أجــر يــحــدده رب العمل، وهو 
بــذلــك يستثني الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، 
والــداخــلــيــن الـــجـــدد إلــــى ســــوق الــعــمــل 
الـــذيـــن لـــم يــحــصــلــوا عــلــى فــرصــة عمل 
بعد من عضويتهم وحقهم بالانتساب 
إلى هذه النقابات، وبالتالي النقابات 
ــائـــمـــة لا تــمــثــلــهــم بــشــكــل  ــقـ الـــعـــمـــالـــيـــة الـ
حقيقي، وهذا أفقدهم الحق بالتنظيم 
النقابي لعدم توفر شروط العضوية، 
حسب هذا القانون. مما انعكس سلباً 

المطلبي  النقابي  على حقهم بالكفاح 
ــــن حـــقـــهـــم بــــالــــعــــمــــل الــــائــــق  ــــاع عــ ــــدفـ ــلـ ــ لـ
ــــل كــيــف  ــائـ ــ ــــأل سـ ــــسـ ــــم، وقـــــــد يـ ــريــ ــ ــكــ ــ والــ
تجري عملية تصنيفهم نقابياً، ولأية 
مهنة أو نقابة عمالية ينتسبون إليها 
لــتــحــمــيــهــم بــظــلــهــا، نـــقـــول إن الــمــســألــة 
ــــل هـــــي مــن  لـــيـــســـت بـــــــذات الـــتـــعـــقـــيـــد، بـ
الــبــســاطــة بــمــكــان وذلـــك بــإيــجــاد نقابة 
خــــاصــــة بـــهـــم ضـــمـــن نـــقـــابـــات الاتــــحــــاد 
الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال وتــعــمــل تحت 
إشـــــراف الاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة فـــي كل 
مــــحــــافــــظــــة، يـــســـتـــطـــيـــع مـــــن خــــالــــه أن 
ــــؤلاء الـــعـــمـــال الــعــاطــلــون  يــعــبــر عــــن هــ
عن العمل وينظمهم نقابياً إلــى حين 
توفر فرصة لأي منهم، ومن ثم يعود 
ــــذي تــتــوفــر لـــه فـــرصـــة عمل  الــعــامــل الـ
ثابته بالالتحاق بنقابته المهنية، التي 

تنطبق عليه شروط عضويتها.

العاطلون عن العمل والتنظيم النقابي
التنظيم النقابي حق تكفله التشريعات الدولية المختلفة 

الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية 
واتفاقيات العمل الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل )87 
و98( وقوانين العمل النافذة في البلاد، بما فيها قانون 

التنظيم النقابي النافذ. حيث أكد على ذلك قانون العمل رقم 
17 في المادة 95 منه، وكذلك القانون الأساسي للعاملين 

رقم 50 حيث أشار في العديد من المواد فيه إلى وجود 
التنظيم النقابي وضرورة مشاركة التنظيم النقابي في كل 

اللجان المشكلة بما فيها تقييم أداء العاملين.
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شؤون عمالية

الأحوال المعيشية
ــــن الأحــــــــــــوال والـــمـــعـــيـــشـــيـــة كــيــف  ــــدأ مــ ــبـ ــ نـ
مستوى  فعلى  للفقر،  الحكومة  تــصــدت 
الأسعار لم نرَ تشريعاً حكومياً أو عملًا 
لخفض الأســعــار، بــل كــانــت دائــمــاً تسير 
الــحــكــومــات عــلــى مـــبـــدأ تــحــريــر الأســـعـــار 
وعــدم التدخل بالأسواق، تاركة الفقراء 
في مواجهة شجع التجار وحدهم دون 
رقيب ولا حسيب مكتفية بإصدار فقط 
نــشــرات لــأســعــار لا تــلــزم أحــــداً بــهــا ولا 
ــــت عــن  ــابـ ــ ــتــــمــــام وغـ أحــــــد يـــعـــيـــرهـــا أي اهــ
موائد الفقراء كثير من الأغذية الأساسية 
كاللحوم والألــبــان والأجــبــان واعتمدت 
الأســــــر عـــلـــى الـــمـــســـاعـــدات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
التشريعات  وعملت  الدولية،  المنظمات 
الحكومية على حصر الاستيراد بفئات 
مــعــيــنــة مــمــا زاد مـــن الاحـــتـــكـــارات وأدى 
ــاً مـــضـــاعـــفـــة،  ــ ــافـ ــ ــعـ ــ ــــع الأســــــعــــــار أضـ ــ ــــى رفـ ــ إلـ
ــتــــدخــــل الإيـــجـــابـــي  ــلــــت مــــؤســــســــات الــ وظــ
ــــن وحــــمــــايــــة  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة لــــــــــــــــوزارة الـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
التجار  مــن  بضائعها  تستجر  المستهلك 
وأســعــارهــا مساوية لأســعــار الــســوق أي 
لم يستفد المواطن من هذه المؤسسات 
بشيء يذكر، هــذا وبــات الأجــر لا يكفي 
سوى ليومين أو ثلاثة فقط، وانخفض 
الاســــتــــهــــاك إلـــــى أدنــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مــمــا 
أدى إلى توقف الإنتاج وارتفعت نسبة 
الفقر إلى 90% والبطالة تجاوزت %60 
وهـــجـــرّت مــايــيــن الــشــبــاب بــســبــب ذلــك، 
ــــع الـــدعـــم  نـــاهـــيـــك عــــن الــــبــــدء بــســيــاســة رفـ
عن المواطن والتي ستزيد من معدلات 

الفقر والجوع. 

السكن
مـــنـــذ مــــا قـــبـــل انـــفـــجـــار الأزمــــــــة الـــســـوريـــة 
مـــشـــكـــلـــة الـــســـكـــن مـــــوجـــــودة والـــحـــصـــول 
ــمـــثـــابـــة الــــحــــلــــم وبـــعـــد  عــــلــــى مــــنــــزل كـــــــان بـ
ــنــــزوح مــن  ــلــ الأزمـــــــــة اضــــطــــر الـــمـــايـــيـــن لــ
منازلهم التي تمت سرقتها »وتعفيش« 
ــكــــومــــة  مــــحــــتــــويــــاتــــهــــا تـــــحـــــت أنـــــــظـــــــار الــــحــ
وأجــهــزتــهــا مما زاد مــن الطين بلة ومع 
ما كلفه النزوح من تكاليف أجار وشراء 
مــســتــلــزمــات لــلــمــنــازل كـــل هــــذه الــمــآســي 
الــتــي مــرت على الغالبية المفقرة لــم نرَ 
خلالها أي تدخل حكومي جــدّي لوقف 
ــبــــدلًا مــــن الـــتـــدخـــل فــي  هـــــذه الـــمـــعـــانـــاة، فــ
قوانين الإيجار وتأمين مساكن بأجارات 
ــقــــبــــولــــة ومــــنــــاســــبــــة لـــلـــمـــهـــجـــريـــن رأيــــنــــا  مــ
انسحاباً حكومياً كاملًا تاركة المهجرين 
لــــــقــــــانــــــون الـــــــعـــــــرض والــــــطــــــلــــــب ولــــتــــجــــار 
العقارات ولمبدأ الحرية التعاقدية الذي 
أدى إلــــى إفـــقـــار الــمــزيــد مـــن الــمــواطــنــيــن 
عبر دفع كامل مدخراتهم خلال السنين 
الماضية لدفع مبالغ الإيــجــارات لمنازل 
لا تصلح للسكن أســاســاً والتي مع ذلك 
وصلت قيمة إيجاراتها إلــى أرقــام فلكية 
مـــع انــــعــــدام لـــوســـائـــل الـــحـــيـــاة كــالــكــهــربــاء 
ــقــــدان الــمــحــروقــات  ــقـــطـــاع الـــمـــيـــاه وفــ وانـ
وارتــــــفــــــاع أســــعــــارهــــا وتـــــــــردي مــســتــوى 
الـــــخـــــدمـــــات ومـــــــع ذلـــــــك ارتــــفــــعــــت أســــعــــار 
العقارات إلى المليارات وبات الحصول 
عــلــى مـــنـــزل مــلــك لــيــس بــالــحــلــم كــمــا كــان 
ســابــقــاً بــل بـــات مــن ســابــع المستحيلات 
ومــــــع ذلــــــك تـــســـتـــمـــر الـــحـــكـــومـــة فـــــي رفـــع 
ــــد كـــــل فـــتـــرة  ــــديـ ــــحـ أســـــعـــــار الإســــمــــنــــت والـ

كيف واجهت الحكومة الفقر

إذا كانت الأحوال المعيشية السيئة للغالبية المفقرة هي نتيجة لعوامل خارجية فقط كالمؤامرة 
الكونية والحصار الغربي التي يستهدف اقتصاد البلاد حسب ما تكرره السلطة في كل يوم وفي كل 
مناسبة مرجعة لهذه الأسباب تدهور معيشة وحياة غالبية السوريّين وارتفاع الأسعار وانخفاض 

قيمة العملة، وبالتالي تدني مستوى الأجور والرواتب فما هي الإجراءات الحكومية الاستثنائية التي 
اتخذتها لحماية الغالبية المفقرة من آثار المؤامرة ونتائجها والتي أوصلتهم إلى المجاعة واليأس 

على مختلف الصعد.

مــمــا يـــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع إضــافــي لأســعــار 
الــعــقــارات دون وجـــود مــشــاريــع سكنية 
جــــديــــدة حـــكـــومـــيـــة أو خــــاصــــة بــــل قــامــت 
الـــحـــكـــومـــة بــتــهــجــيــر مــــئــــات الـــســـكـــان مــن 
المناطق  فــي كثير مــن  منازلهم ومنعت 
ــيــــداً لــتــقــديــمــهــا  ــيــــهــــا تــــمــــهــ ــا إلــ ــلــــهــ عـــــــــودة أهــ
لــلــمــســتــثــمــريــن لــبــنــاء مــجــمــعــات ســيــاحــيــة 

لهم.

تدني مستوى الخدمات الصحية 
والاجتماعية

نــــاهــــيــــك عـــــن تـــــراجـــــع وتـــــدنـــــي الــــخــــدمــــات 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة والــــــــمــــــــشــــــــافــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
وانخفاض الإنفاق الحكومي على صحة 
الفرد بنسبة 89% لتبلغ حسب موازنة 
2021 مــا يــقــارب 3.6 دولارات ســنــويــاً 
ــيــــون وهــــجــــرة  ــقــــاســ ــيــــة لــ ــائــ حــــســــب إحــــصــ
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأطــــــبــــــاء وارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
الـــمـــشـــافـــي الـــخـــاصـــة الـــتـــي بـــاتـــت خــيــالــيــة 
ومــع ذلــك لــم تتدخل الحكومة لضبطها 
أو تحديدها مراعاة لمصالح مستثمريها 

وللحفاظ على أرباحهم.
 وتراجع مستوى التعليم في المدارس 
ــيــــة الــــــــــذي وصــــل  والـــــجـــــامـــــعـــــات الــــحــــكــــومــ
إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــه خــــال الأزمــــــة لم 
ــرَ إجـــــــراء حـــكـــومـــيـــاً يـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــذه  ــ نـ
المدارس بل فرضت مزيداً من العقبات 
أمـــــام الـــطـــاب بــحــجــة رفــــع مــســتــويــاتــهــم 
ــيــــك عــن  دون مــــــراعــــــاة لــــظــــروفــــهــــم، نــــاهــ
تـــســـرب مــايــيــن الأطـــفـــال مـــن الـــمـــدارس 
ــمــــل بــســبــب  ــعــ والـــــتـــــوجـــــه نــــحــــو ســـــــوق الــ
الأوضاع الاقتصادية والتهجير، واليوم 
ــة فـــــــاتـــــــورة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــكــــومــ ــا الــــحــ ــنــ تـــــقـــــدم لــ
المجاني وكم يكلف في خطوة لا يفهم 
منها سوى التمهيد للقضاء على التعليم 
الـــمـــجـــانـــي مــــع إعــــطــــاء كـــافـــة الــتــســهــيــات 
ــم الـــــــمـــــــدارس الـــخـــاصـــة  ــ ــــدعـ الــــحــــكــــومــــيــــة لـ
ومشاريعها ذات التكاليف العالية والتي 

تخص أبناء الطبقة المخملية فقط.

تحرك حكومي
ــــن فــــــإن  ــيــ ــ ــــحــ ــريــ ــ ولــــــــكــــــــن ولـــــــنـــــــكـــــــون صــ
الحكومة لا تفوّت فرصة إلا وتتدخل 
كل يــوم من خــال فــرض المزيد من 
الـــضـــرائـــب ابــــتــــداء مـــن فــــرض رســـوم 
جــــمــــركــــيــــة عـــــلـــــى الـــــــــجـــــــــوالات والـــــتـــــي 
تــربــح مـــن خــالــهــا الــحــكــومــة أضــعــاف 
ــــة إلـــــــــــى فــــــرض  ــــعـ ــنـ ــ ــــمـــــصـ الـــــــشـــــــركـــــــات الـ
الــــمــــواطــــنــــيــــن  عــــلــــى   $100 تــــصــــريــــف 
السوريين عند الدخول إلى الأراضي 
الــســوريــة وفـــرض ضــرائــب عــلــى بيع 
ــارات والـــــســـــيـــــارات وأخــــــيــــــراً تــم  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
فــــــرض ضـــريـــبـــة عـــلـــى نـــبـــش الــقــمــامــة 
مــــبــــررة أن تـــلـــك الـــمـــهـــنـــة تـــــدر مـــرابـــح 
جــيــدة عــلــى أصــحــابــهــا تــاركــة الــتــهــرب 
الضريبي لكبار التجار والمستثمرين 
وتمنع الاقتراب من أموال الفاسدين 
وتـــــقـــــدم لــــهــــم الإعــــــــفــــــــاءات الـــضـــريـــبـــيـــة 
تهريبها  أمــوالــهــم وتسهيل  لاستثمار 

نحو الخارج. 
مــــــن خــــــــال الــــــعــــــرض أعــــــــــاه نــــــــرى أن 
ــــم تـــفـــعـــل أي شــــــيء لـــوقـــف  الـــحـــكـــومـــة لـ
تـــدهـــور حـــيـــاة الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة خــال 
سنوات الماضية ولــم تتخذ أي اجــراء 
اســتــثــنــائــي يــخــفــف مــــن وطــــــأة الـــحـــرب 
ــــن تــلــك  ــــل أيــــــة أزمــــــــة مـ ولــــــم تـــســـتـــطـــع حـ
الأزمــــات الــتــي يعانيها الــشــعــب بــل جــلّ 
هــــــــذه الأزمـــــــــات  إدارة  هــــــو  ــلـــتـــه  ــعـ فـ مــــــا 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــنـــهـــا لــــتــــمــــريــــر وتـــبـــريـــر 
الاقــتــصــاديــة وغيبت صوت  سياساتها 
السيطرة على منظماتهم  الــفــقــراء عبر 
وإعـــــــامـــــــهـــــــم، والـــــــــيـــــــــوم أقــــــــــــرت قـــــانـــــون 
الــجــريــمــة الــمــعــلــومــاتــيــة لــتــكــمــل ســيــاســة 
تكميم الأفواه مع الاستمرار بحرماننا 
من حقوقنا الدستورية المشروعة في 
حياة كريمة واقتصاد قائم على العدالة 
الاجتماعية واستقلالية نقاباتنا وحقنا 
ــــا بــكــل  ــنـ ــ بــــــالإضــــــراب والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن رأيـ

حرية.

الحكومة لم 
تفعل أي شيء 

لوقف تدهور 
حياة الغالبية 

المفقرة خلال 
سنوات الماضية 

ولم تتخذ أي 
اجراء استثنائي 

يخفف من وطأة 
الحرب
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	ǧFinancial Armageddon

حــتــى بـــوجـــود الـــمـــعـــادن الــثــمــيــنــة ســنــحــتــاج إلــى 
الـــمـــزيـــد مــنــهــا حـــتّـــى نــتــخــطــى الأمــــــر، ولــــن تـــدوم 
لجيل ما لم تلحق الهزيمة بالمفترسين المجانين 
الذين يشكلون 1% من قبل شعوب العالم الطيبة 
الذين قد يشكلون 75%، في حين أنّ الدمى بين 
بالنسبة  فــارقــاً  لــن يشكلوا  الفئتين %24  هاتين 
ــــدول  ــ ــــزال الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة والـ ــ لـــلـــذهـــب، فــــا تـ
الــمــســتــقــلــة تـــقـــيّـــمـــه كــــأهــــمّ احـــتـــيـــاطـــي، قــــد تـــخـــزّن 
الكريبتو وغيرها من الادخارات المزيفة، لكنّهم 
يــخــزنــون ذهـــبـــاً أكــثــر بــكــثــيــر وأحـــيـــانـــاً ذهـــب أقـــلّ 

بكثير ممّا يدّعون.

انقطاع الشريان الأخير لحياة الدولار
حين نصل للنهاية، وتنكشف الكميات الحقيقية، 
ســنــعــلــم الــســبــب عـــنـــدئـــذ. إنّ الــتــكــنــولــوجــيــا تــغــيّــر 
الأشــيــاء، وهــي خيانة لــم نشهدها مــن قبل، لكن 
ــال مــايــكــل كــــون بــــدقّــــة، لا يــمــكــن لــثــوراتــنــا  كــمــا قــ
الــعــلــمــيــة مــنــطــقــيــاً أن تــظــهــر كــدلــيــل عــلــى الــتــقــدّم 
والــتــحــسّــن قــيــاســاً بــالــتــاريــخ وبـــإدراكـــنـــا المتأخر 
للمستقبل غير الــمــتــوقّــع. إنّ الــوقــت يكشف كلّ 
شيء مع وصول الدَّين الوطني رسمياً إلى 29 
ترليون دولار. لقد اكتشف بروفسور الاقتصاد 
مارك سكيدمور من جامعة ميشيغان في 2017 
مبلغ 21 ترليون دولار إضافية مفقودة. لدينا 

مبلغ هائل من الدَّين ومن الدولار العائم.
إنّ الأمــــر الــوحــيــد الــــذي يــحــافــظ عــلــى الـــــدولار، 
هو استخدامه كآلية تسويات عقود في روسيا 
والــصــيــن وكـــلّ مــكــان، ولــكــن هـــذا لــم يــعــد يحدث 
بــكــلّ بــســاطــة. قــيّــد فــــرط الـــدَّيـــن الــعــالــمــي الــنــمــو، 
ــة مــن قبل  وبـــدأ الــتــحــول الــهــائــل للعملة الــصــوريّ
ــنــــشــــاط مــن  ــــي بـــتـــحـــويـــل الــ ــــدرالـ ــفـ ــ ــيــــاطــــي الـ ــتــ الاحــ

الانـــكـــمـــاش إلــــى الــتــضــخّــم. كــلّــمــا طــبــعــت الــبــنــوك 
المركزية أكثر قلّت قيمة العملة أكثر؛ إنّه التضخم، 
لكن أيضاً انخفاض عائد أيّ استثمار بالدولار. 
ولـــهـــذا فــــإن طــبــاعــة نـــقـــود لا تــســتــبــدل بــالــذهــب، 
 يـــدمّـــر نــفــســه، ويــشــبــه قــيــام الأفـــعـــى بــأكــل ذيــلــهــا.

ــــم عــــلــــى خــلــق  ــيــــاطــــي الـــــفـــــدرالـــــي مــــصــــمَّ ــتــ إنّ الاحــ
الــــتــــضــــخــــم، وســــيــــنــــهــــار الــــــــــــــدولار ويــــــــــــؤدي هــــذا 
لتضخيم فقاعة الأسهم وإيصال الأسهم للذروة. 
هــــذا مـــا حــــدث فـــي زيـــمـــبـــابـــوي، فــعــنــدمــا ضعفت 
ــهـــم ارتــفــعــت ســـوق الأســهــم لــديــهــم. الآن  دولاراتـ
بــشــكــل  ــيــــة  ــكــ الأمــــريــ الــــخــــزانــــة  ــتـــتـــدخـــل وزارة  سـ
مباشر وأحــادي لتخفيض قيمة الــدولار بشكل 
كبير. ولهذا ستقفز سوق الأسهم لأنّ التضخم 
ــــل، لــكــن  ــبــــدو أفـــــضـ ســـيـــجـــعـــل أربـــــــــاح الــــشــــركــــات تــ
سيكون الأمــر وهمياً. الموقع الأفــضــل سيكون 
للذهب والــفــضــة، وسيصحب انــخــفــاض الـــدولار 
ــثـــر بــــا قـــيـــمـــة، عـــبـــر زيـــــــادة قــيــمــة  ــــال أكـ طـــبـــاعـــة مـ

الأصول المالية.
في النهاية، لا يوجد جوهر لقيمة الأصول، لهذا 
تموت الأمــوال في النهاية، وكذلك قيم الأصــول 
عندما ترتفع أسعار الديون وتتهاوى المعدلات. 
فمقابل كلّ دولار تمّ اقتراضه يتم خلق دولارَين 
في الثروة، أحدها: يتتالى عندما يُنفق من خلال 
اقتصاد الناتج المحلي الإجمالي. والثاني: يُخلق 
ــنـــه فــــي حــســابــات  عـــلـــى شـــكـــل أصــــــول لـــيـــتـــمّ تـــدويـ
ــــد! مــــن الــعــبــقــري  ــنــــان بـــــواحـ ــنــــدات. اثــ حـــامـــل الــــســ
الذي فكّر بالموضوع! إنّها أداة لسوق السندات 
الصاعد الــذي انتهى ظهوره كلياً في 2016. إنّ 
كمية الدَّين الذي أُصدر لا حدود له، وتمّ إصدار 
بحر من السندات، ومع إصدار السندات ضخّموا 
النشاط الاقتصادي في عملٍ تلو الآخر. أنتجت 
ــمــــال مــداخــيــل  الـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة فـــي هــــذه الأعــ
ومــــدخــــرات، والـــتـــي وجــــدت طــريــقــهــا إلـــى الطلب 

كيف ستصل قيمة الدولار إلى صفر؟ 

حتّى لو جرت »إعادة ضبط« مالية فقط بسبب انهيار الدولار الأمريكي، فسيكون الأمر أكثر من مجرّد فترة سيئة 
مؤقتة. فالفوضى والمعاناة اللتان ستحدثان ستكونان أكثر ممّا يُمكن تخيّله. وقد يقترب الأمر في الغرب من وضع 

يشبه أحوال دولٍ من العالم الثالث، من حيث مدى صعوبة الحياة وشكل الجريمة. هذا ما سنحظى به لجيل على الأقل 
في أمريكا عندما نصل إلى نهاية الأمر.

عــلــى الــســنــدات. يــا لــه مــن مــخــطــط احــتــيــالــي، كــلّ 
فلس من هذا الدّين هو أصل لأحد ما؛ فمعاشات 
ــــل مـــــــن الـــــــــديـــــــــون، الاســــتــــحــــقــــاقــــات  ــكـ ــ ــــد شـ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــلٌ مـــــن الــــــديــــــون، وكـــمـــيـــة الــنــقــد  ــكــ الــمــســتــقــبــلــيــة شــ
المستقبلي المتدفق لا يمكن تخيّلها إذا استمرّت 
الــمــعــدلات بــالارتــفــاع، ولا يمكن لأحــد السيطرة 
عــلــى الــســوق الأكــبــر فــي الــعــالــم: ســـوق الــديــون. 
يتوقّف  عندما  مينسكي«  إلــى »لحظة  وسنصل 
حــامــلــو الــــديــــون عـــن الــقــلــق بـــشـــأن الـــعـــوائـــد على 
 أموالهم، ويــبــدؤون بالقلق على أموالهم نفسها.

الــســنــدات،  إذا حــدث هلع جماعي ستنهار قيمة 
ــــد والــــــــثــــــــروة  ــاعــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــة مــــــعــــــاشــــــات الــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــا قـ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ومــ
والاســتــحــقــاقــات الــمــســتــقــبــلــيــة. ومــــن الــمــفــارقــات، 
أنّ ارتـــفـــاع الــمــطــالــبــات بــتــعــويــضــات الـــضـــرر عن 
الدولار يجب أن ينتج ارتفاعاً بالقيمة الشرائية 
خــال تلك الــفــتــرة، مثلما حــدث عندما تــمّ شــراء 
الـــدولار تسعة أضعاف في 1932 ممّا كــان عليه 
الـــحـــال فـــي نــيــســان 1930. أمـــا فـــي 2024 عندما 
الهلعون في واشنطن  المال بالنفاد سيبدأ  يبدأ 
بــمــهــاجــمــة الــجــمــيــع، نــعــم ســيــهــاجــمــونــك مـــن أجــل 
مالك ولا يأبهون. سيهاجمون أموال تقاعدك في 
الـــبـــدء، ومـــدخـــرات الــتــأمــيــن والأقـــســـاط السنوية 
بــــدعــــوى حـــمـــايـــتـــك. مــعــظــم الــخــانــعــيــن ســيــقــبــلــون 
بــالأمــر، لــن يــكــون لـــدى الــضــمــان الاجــتــمــاعــي أيّ 
العمّال الضرائب لإدارة الضمان  مــال، وسيدفع 
الاجــتــمــاعــيــة، والإدارة بــــدورهــــا ســتــحــولــهــا إلــى 
الخزانة الأمريكية. وبالمقابل، ستمنحها الخزانة 
الأمـــريـــكـــيـــة صــــكّ دَيــــــن. إذاً لــيــس هـــنـــاك مــــال في 
آخر المطاف، فقد وصلنا نهاية اللعبة منذ زمن 

طويل.

 روتشيلد:
 »امنحني السيطرة على المال...«

مجلس بــلــديــة لــنــدن لا يــهــتــمّ بــاســتــعــادة أمــوالــه، 
فــهــو ينشئ ائــتــمــانــاً بــضــمــانــة تــســديــد الــنــاس لــه، 
والذي تضمنه في النهاية الثروة الحقيقية، فقط 
ادفـــع الــفــائــدة ليصبح الــمــعــولِــمــون ســعــداء. وإنْ 
لــم تــدفــع يــحــاصــر الــمــعــولــمــون بــلــدَك ويــســرقــون 
مواردها وكامل مــوارد الشعب ويستعبدونهم. 

ــا  ــمــ فــــعــــبــــر الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى دَيــــــــــــن دولــــــــــــة مـــــــا إنــ
يــســيــطــرون عــلــى الــحــكــومــة وقــوانــيــنــهــا، كــمــا قــال 
ماير أمشال روتشيلد: »امنحني السيطرة على 
أموال دولة ما ولن يهمني من يضع القوانين«.
أيّ شيء تعتقد بأنّك تملكه وتم شراؤه بالدَّين 
)مــثــل مــنــزل أو ســيــارة( ســـوف تــتــمّ مــصــادرتــه 
مــن قبل البنك عندما يصبح الـــدولار بــا قيمة. 
ــــدولار فــاقــد الــقــيــمــة، لا قيمة  والآن ســيــصــبــح الــ
لــه أيــضــاً لــســداد ديــونــك، ولــذلــك فـــإنّ مــنــزلــك أو 
سيارتك... إلخ، ستتم مصادرتها من البنك لعدم 

السداد.

كيف تعزل أمريكا نفسها؟
بالنظر إلى التاريخ، من الواضح أنّه في لحظة 
مـــا ســيــنــهــار هــــذا الــمــنــزل الــمــصــنــوع مـــن ورق. 
ــالــــدولار مــدعــوم  إنّ كـــامـــل الــعــالــم فـــي مـــــأزق؛ فــ
الدَّين  العسكرية... ويمكن ســداد  بقوّة أمريكا 
الأمريكي فقط في حالة التضخم المفرط. من 
السهل سداد ترليونات الدولارات عندما تكلّف 
قــطــعــة خــبــز مـــئـــات الـــمـــايـــيـــن. لــنــنــظــر لــلــتــاريــخ 
الـــحـــديـــث لــزيــمــبــابــوي، الــمــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة أنّـــه 
حين حــدوث ذلــك لن تقبل أيّــة دولــة بالدولار 
الأمــريــكــي. وســنــكــون )الأمــريــكــيــون( وحيدين 
مــعــزولــيــن فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي... الــفــوضــى 
ســتــحــكــم والـــمـــايـــيـــن ســـيـــجـــوعـــون. لـــيـــس هـــذا 
ــــبءٌ مــن  بــالــســيــنــاريــو الـــــجـــــذّاب. إنّ الــــــــدولار عــ
الـــديـــون. ومـــن يــحــتــاج لــعــبء ديــــون؟ ولــمــاذا؟ 
ــــم يـــكـــن أحـــــــدٌ ســـيـــبـــرّ بــــالــــتــــزامــــاتــــه ويـــســـدد  إن لـ
ــد بـــحـــاجـــة لأوراق الاحــتــيــاطــي  ــ ــــن؟ لا أحـ ــدَّيـ ــ الـ
الـــفـــدرالـــي، ولا حــتــى الأمــريــكــيــيــن أنــفــســهــم، لا 
يمكن للولايات المتحدة سداد دينها الخارجي 
الــبــالــغ 29 تــرلــيــون دولار. ولا تــجــمــع أمــريــكــا 
عائدات كافية لسداد فوائد ديونها، ولهذا فإنها 
تستمر بــالاقــتــراض مــن الــصــيــن لــدفــع الــفــوائــد 
ــــك الـــرهـــون  الــــدَّيــــن الــمــحــلــي الـــكـــلـــي، بـــمـــا فــــي ذلـ
العقارية وبطاقات الائتمان، وديون الأعمال...

إنّ  تـــرلـــيـــون دولار،  قــيــمــتــهــا 89  إلــــــخ، والــــتــــي 
هــذا يشكل أكثر مــن 400% مــن الناتج المحلي 

الإجمالي الأمريكي.

بالنظر إلى التاريخ 
من الواضح أنّه 

في لحظة ما 
سينهار هذا المنزل 

المصنوع من ورق 
إنّ كامل العالم 

في مأزق فالدولار 
مدعوم بقوّة 

أمريكا العسكرية...
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	ǧمهند دليقان

ــيـــاســـي والــــدعــــائــــي مــــن وراء هـــذا  الــــهــــدف الـــسـ
النوع من التنظيرات كان واضحاً منذ اللحظة 
الأولى، ويمكن اختصاره بالقول: إنّه إذا كانت 
وضمناً  المختلفة  بأشكالها  اليمينية  الــتــيــارات 
موقفها  لديها  الــجــديــدة،  والليبرالية  الليبرالية 
ــــح والـــمـــســـبـــق فــــي الــصــف  ــــواضـ واصـــطـــفـــافـــهـــا الـ
الأمريكي وضــد أيــة قــوة تعارضه، فقد كــان لا 
بـــد مـــن اخـــتـــراع »غـــطـــاءٍ إيـــديـــولـــوجـــيٍ« يــوسّــع 
ــاً، لــيــشــمــل  الـــصـــف الأمــــريــــكــــي والــــغــــربــــي عــــمــــومــ

صفوف قسم من »اليسار« أيضاً.
ــعــــود هـــذا  ــــحـــــدث الأوكـــــــرانـــــــي، يــ ــــع الـ والـــــيـــــوم مـ
ــــول بـــــــأنّ روســـيـــا  ــقـ ــ ــديــــد )أي الـ ــــن جــ ــــرح مـ ــــطـ الـ
إمبريالية(، وبشكل أكثر كثافة وتركيزاً، وإنْ 
بسطحيةٍ أعلى حتى مما كان عليه في 2016، 

والأهداف هي هي لم تتغير.

»الشبح الإمبريالي«
ــيـــــون عـــــــام 2017 دراســـــــــــة كــنــت  ــ ــــاسـ ــــرت قـ ــــشـ نـ
أعـــددتـــهـــا بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، بـــعـــنـــوان »روســيــا 
الشبح الإمبريالي«، وصدرت الدراسة لاحقاً 
فــــي كــتــيــب صــــــادر عــــن دار الــطــلــيــعــة الـــجـــديـــدة 
بدمشق. هــدف الــدراســة كــان محاولة الإجــابــة 
ــيـــنـــه: »هـــل  عــــن ســـؤالـــيـــن كــــانــــا رائـــجـــيـــن فــــي حـ
روســـيـــا دولــــة إمــبــريــالــيــة؟ وإنْ لـــم تــكــن كــذلــك، 

فهل يمكنها التحول إلى دولة إمبريالية؟«.
وبــــمــــا أنّ الـــــمـــــوضـــــوع، وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــحــــدث 
الأوكراني، قد تحوّل مجدداً إلى حديث الساعة 
في عددٍ من الأوساط »اليسارية«، فلا ضير من 
التذكير بــالــدراســة الــمــشــار إلــيــهــا، لأنّــهــا مــا تــزال 
صالحة من حيث المبدأ على ما أعتقد، حتى وإنْ 

كــانــت الأرقـــــام الــتــي اســتــنــدت إلــيــهــا قــد تــقــادمــت 
بعض الشيء بطبيعة الحال، لأنها ارتكزت إلى 
الأرقام التي كانت موجودة في حينه، وبشكل 

خاص لأرقام أعوام 2016-2014.
ــلــــي بـــشـــكـــل مـــخـــتـــصـــر جـــــــداً،  ــنــــعــــرض فـــيـــمـــا يــ ســ
ــــة وبــعــض  ــــدراسـ الــمــنــطــق الــــــذي بــنــيــت عــلــيــه الـ
ــبــــل الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى عــــرض  نــــتــــائــــجــــهــــا، وذلـــــــــك قــ
بـــضـــع مـــاحـــظـــات عـــامـــة إضـــافـــيـــة عـــلـــى أســــاس 

المستجدات.

ملخص
»روســـيـــا الــشــبــح الإمـــبـــريـــالـــي«، كــانــت مــحــاولــةً 
أولــيــة لتقديم فــهــمٍ مــعــاصــرٍ لــإمــبــريــالــيــة، وذلــك 
بالاستناد إلــى التعريف اللينيني لها، مع أخذ 
متغيرات قــرن كامل مضى بعد ذلــك التعريف 

بعين الاعتبار.
ــــة بـــعـــرض تــعــريــف  ــــدراسـ وعـــلـــيـــه، فـــقـــد بــــــدأت الـ
ــــن ثــــم مـــحـــاولـــة فــهــمــه  ــالـــيـــة، ومــ لــيــنــيــن لـــإمـــبـــريـ
فــي ظــل مــتــغــيــرات كــبــرى فــي الــقــرن العشرين 
إلى  القديم  أهمها: 1- الانتقال من الاستعمار 
الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد )الاقـــــتـــــصـــــادي- الـــتـــبـــادل 
اللامتكافئ(، ومنه إلى استعمار ما بعد جديد 
يدمج الشكلين السابقين عليه، بدأ بالظهور منذ 
أواسط التسعينات، وبشكل أوضح في العراق 
ــا بـــعـــدهـــا. 2- الــــــــدولار عــمــلــة عـــالـــمـــيـــة، ومـــا  ــ ومـ
الذي يعنيه ذلك في مجمل العلاقات التجارية 
ــتـــزاوج والــتــرابــط  والــســيــاســيــة الــدولــيــة. 3- الـ
بين الدولار وبين التبادل اللامتكافئ، بوصفه 
الأداة الأهم على الإطلاق في شفط أكبر قدرٍ 
العالم،  القيم المنتجة مــجــدداً حــول  ممكن مــن 
ــــراف فــحــســب، بـــل وفــي  ولــيــس فـــي دول الأطــ
دول المركز نفسها أيضاً. وبكلمة، فإنّ أداة، أو 

عن »روسيا الشبح الإمبريالي«..

بعد الدخول الروسي العسكري المباشر في سورية أواخر عام 2015، بدأت تظهر 
»تنظيرات يسارية« ترى أنّ روسيا هي »دولة إمبريالية«، وأنّ تدخلها في سورية هو 

هو التدخل الأمريكي في سورية وفي غيرها.

بــالأحــرى، نــظــام )دولار- تــبــادل لا متكافئ( 
– والــمــدعــوم بــأكــثــر مــن 800 قــاعــدة عسكرية 
أمــريــكــيــة حــــول الـــعـــالـــم، بــــات الـــنـــخـــاع الــشــوكــي 
ــاً رؤيـــتـــهـــا  ــنـ ــكـ ــــوم، ولــــيــــس مـــمـ ــيــ ــ لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة الــ
وفــهــمــهــا بــشــكــل مــلــمــوس دون فــهــمــه ومــعــرفــة 

امتداداته وآليات عمله.
بعد المقدمة النظرية، انتقلت الدراسة إلى قراءة 
وضع روسيا في حينه على مستويين، الأول: 
هو ضمن المحددات الخمسة للإمبريالية وفق 
لينين، والثاني: هو قراءة وضع روسيا ضمن 
أي  مـــتـــكـــافـــئ(،  تــــبــــادل لا  مـــنـــظـــومـــة )دولار- 
عــمــلــيــاً ضــمــن تقسيم الــعــمــل الـــدولـــي فــي حينه، 
ــــه قد  والــــذي لــم يتغير كــثــيــراً مــن حــيــنــه، مــع أنّ
بــدأ هــذه الأيـــام بــالــذات بالتغير بشكل عاصف 
)صــفــقــة الــــ 3 مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط بــيــن روســيــا 
والــهــنــد بــالــعــمــلــة الــهــنــديــة مـــثـــالًا ومــــؤشــــراً على 
بداية الانقلاب الكوني الذي نعيشه في تقسيم 
ــــدولار وفـــي دور  الــعــمــل الـــدولـــي، وفـــي دور الـ

التبادل اللامتكافئ(.
ــــه لا يــمــكــن بـــأي  ــ ــــة بـــــالأرقـــــام، أنّ أثـــبـــتـــت الـــــدراسـ
شكل من الأشكال اعتبار روسيا إمبريالية، لا 
ضمن المستوى الأول من القراءة، ولا ضمن 
الــمــســتــوى الــثــانــي. بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك، 
فــقــد وضّـــحـــت أنّ مــوقــع روســـيـــا ضــمــن تقسيم 
العمل الدولي هو موقع المنهوب والمستَعمر 
اســـتـــعـــمـــاراً اقـــتـــصـــاديـــاً مـــن الـــغـــرب. وكـــذلـــك فقد 
أعــــــــادت الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــا ســـبـــق أن قــــالــــه وتـــوقـــعـــه 
حزب الإرادة الشعبية في وثائقه عام 2008، 
وعام 2013 بشكل أوضح، بما يخص التطور 
الــفــكــرة الأســاســيــة كانت  لــروســيــا.  المستقبلي 
وما تزال، ونراها الآن قد بدأت بالتحقق وإنْ 
كان من غير الممكن بعد الجزم بأنها ستمضي 
ــــي الــــطــــريــــق نـــــفـــــســـــه... الـــفـــكـــرة  ــايــــة فــ ــهــ ــنــ إلـــــــى الــ

باختصار هي التالية:
ليس من مخرجٍ )وإنْ مؤقت( للأزمة العميقة 
ــــوم، وبـــرأســـهـــا  ــيـ ــ ــيـــة الـ ــالـ ــبـــريـ الــــتــــي تــعــيــشــهــا الإمـ

الأمـــريـــكـــي بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، إلا بـــوضـــع الــيــد 
بــشــكــل كــامــل عــلــى روســيــا وثــرواتــهــا الباطنية 
الــتــي تــقــدر بــحــوالــي 40% مــن مجمل الــثــروات 
الــبــاطــنــيــة فـــي الـــعـــالـــم، )وهـــــي ضــعــف الـــثـــروات 
الباطنية الإجمالية لكل من الولايات المتحدة 
وأوروبــا والصين واليابان مجتمعة(. ووضع 
اليد بشكل كامل يتطلب إنــهــاء وجــود روسيا 
نفسها كدولة واحــدة، وهــذا ما سبق أن قالت 

به علناً مادلين أولبرايت.
في ظل هذا التهديد الوجودي، وما نراه اليوم 
بشكل ملموس في إطار العقوبات الاقتصادية 
غير المسبوقة تاريخياً، فــإنّ الشعب الروسي 
في إطار دفاعه عن أمنه القومي، ولكي يتمكن 
ــلـــى بـــــــاده، لــن  مــــن الــمــحــافــظــة عـــلـــى نــفــســه وعـ
يــكــون أمــامــه أي خــيــار آخـــر ســـوى الاســتــدارة 
ضـــد الــرأســمــالــيــة فـــي بـــلـــده هـــو نـــفـــســـه... وهـــذا 
الكلام نفسه ليس بجديد بل هو نبوءة عظيمة 
للينين قال فيها: إنّ الشعوب في سياق نضالها 
ضد الإمبريالية ستندار موضوعياً للنضال ضد 

الرأسمالية في بلدانها.
ملاحظتين  سنعرض  التاليتين،  الفقرتين  فــي 
ــيــــن تــــصــــبــــان فــــــي الـــــمـــــوضـــــوع نـــفـــســـه،  ــتــ ــيــ ــافــ إضــ
ــا يـــجـــري الآن حـــول  ــتـــربـــان مــــن قــــــــراءة مــ ــقـ وتـ

العالم.

المواد الخام والتبادل اللامتكافئ
يـــقـــتـــصـــر الــــتــــفــــســــيــــر الــــــــــذي نــــــــــراه فــــــي الإعــــــــام 
لــارتــفــاعــات الــهــائــلــة فــي الأســعــار العالمية لكل 
الــمــواد الــخــام )نــفــط، غـــاز، مـــعـــادن...(، وكــذلــك 
نسبياً  القليلة  الــمــضــافــة  الــقــيــم  ذات  للمنتجات 
)مــثــل الــحــبــوب وبــعــض الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
الأساسية، وكذلك الأسمدة وغيرها(، يقتصر 
الــتــفــســيــر عــلــى الــعــاقــة بــيــن الـــعـــرض والــطــلــب، 
ضـــمـــن حــــديــــث عــــن أنّ مـــحـــاولـــة عـــــزل روســـيـــا 
ونتاجها من هذه المواد، سيشطب من السوق 
العالمي بشكل آلي جزءاً كبيراً من العرض مع 

الشعب الروسي 
في إطار دفاعه 

عن أمنه القومي 
لن يكون أمامه 

أي خيار آخر سوى 
الاستدارة ضد 

الرأسمالية في بلده 
هو نفسه
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بقاء الطلب على حاله، بل ومع ارتفاعه الذي 
كـــان قــائــمــاً أســـاســـاً مــع عــــودة الــعــجــلــة العالمية 
للدوران جزئياً بعد تباطؤ كبير خلال سنوات 
ــنـــقـــوص ومــضــلــل  ــذا الـــتـــفـــســـيـــر مـ ــ كـــــــورونـــــــا... هــ

بشكل كبير.
ــــه مــــن الــصــحــيــح تـــمـــامـــاً أنّ تــعــريــف  بــــدايــــة، فــــإنّ
الــســعــر وفـــقـــاً لــمــاركــس هـــو أنـــه »انــــحــــرافٌ عن 
القيمة« صــعــوداً أو هــبــوطــاً وفــقــاً للعلاقة بين 
الــعــرض والــطــلــب. والــقــيــمــة بــدورهــا هــي كمية 
الـــعـــمـــل الــــــضــــــروري اجـــتـــمـــاعـــيـــاً الـــمـــتـــجـــســـد فــي 

البضاعة.
ــــزال  ــا يـ ــ ــاركـــــس لـــلـــســـعـــر مـ ــ مـــضـــمـــون تـــعـــريـــف مـ
صــحــيــحــاً تـــمـــامـــاً، ولـــكـــن شـــكـــل ظــــهــــوره قــــد مـــرّ 
بــاعــتــقــادنــا بــتــطــوريــن كــبــيــريــن مــنــذ زمــنــه وإلــى 
نــفــســه  مــــاركــــس  غـــطـــاه  قــــد  كـــــان  الآن؛ الأول: 
ــتــــكــــارات، ومــــن ثـــم غــطــاه  فـــي حــديــثــه عـــن الاحــ
لينين بشكل أشــد وضوحاً بحديثه عن الربح 
الاحتكاري في عصر الإمبريالية، والثاني: هو 

السعر في عالم التبادل اللامتكافئ...
ــيـــة  ــــار هـــــو أداة أســـاسـ ــكـ ــ ــتـ ــ بــــــدايــــــة، فــــــــإنّ الاحـ
فـــي الــتــحــكــم بـــالـــعـــرض، )نــاهــيــك عـــن أدوات 
الــتــحــكــم بــالــطــلــب أيـــضـــاً، والــتــي تــشــمــل قائمة 
مــعــقــدة وطـــويـــلـــة مـــن الــعــنــاصــر بــيــن أهــمــهــا: 
ــــي(. حـــيـــن يــتــحــكــم  ــــوعـ ــالـ ــ ــلـــيـــات الـــتـــحـــكـــم بـ عـــمـ
تخفيضه  باتجاه  وغالباً  بالعرض  الاحتكار 
ــلـــب، فــــــإنّ الـــســـعـــر كـــانـــحـــراف عــن  مـــقـــابـــل الـــطـ
القيمة يتحول مــن عملية عفوية ناتجة عن 
فــوضــى الإنــتــاج الناتجة بــدورهــا عــن العمى 
الرأسمالي الــذي يقوده السعي نحو الربح 
الأعلى، يتحول إلى عملية مخططة ومدارة، 
بحيث يكون السعر بشكل دائمٍ تقريباً أعلى 
من القيمة، وبحيث يتحول السعر إلى أداة 
نــهــب إضــافــيــة فـــوق الــنــهــب الـــذي يــتــم أســاســاً 
عبر القيمة نفسها )أي أنّ النهب الرأسمالي 
مــوجــود حتى لــو تــم بيع أيــة بضاعة بسعرٍ 
مــــســــاوٍ تـــمـــامـــاً لــقــيــمــتــهــا، والـــنـــهـــب فــــي حــيــنــه 
هــو هــو الــقــيــمــة الـــزائـــدة، أي ســاعــات العمل 

المجاني التي يضطر العامل لتقديمها بشكل 
الخاصة  الملكية  لأنّ  العمل،  لصاحب  يومي 
لــوســائــل الإنـــتـــاج تــحــرم الــعــامــل مــن إمكانية 
تــجــديــد قــــوة عــمــلــه، وبـــكـــام أبـــســـط تــحــرمــه 
مــن إمكانية إنــتــاج غــذائــه وملبسه ووســائــل 
حياته، إلا عبر وسائل الإنتاج ورأس المال 
الــــلــــذان يــمــلــكــهــمــا، ويـــجـــر الـــعـــامـــل مــــن رقــبــتــه 
بــأغــال ثقيلة، وإنٍ غير مرئية، لكي يتمكن 
من الحياة فقط عبر مراكمة الأرباح لرأس 

المال(.
في عصر »التبادل اللامتكافئ- الدولار«، فإنّ 
عملية التحكم بالعرض والطلب تمضي شوطاً 
أبعد بكثير، وبــالــذات عبر التحكم فــي أســواق 
وآلــيــات تــبــادل الــمــواد الــخــام، وعــبــر تسعيرها 

بالدولار.
ما يجري حقيقة، هو أنّ الــدولار يأخذ قيمته 
مــن تسعير الــمــواد الــخــام بـــه، ولــيــس العكس، 
ونتيجة للتضخم الفلكي لــلــدولار، فــإنّ تسعير 
المواد الخام به يجعل أسعارها منحرفة نزولًا 

وبشكل مهولٍ عن القيمة الحقيقية لها.
وباختصار، فإنّ ما نراه اليوم من ارتفاع في 
أسعار المواد الخام، هو بداية عملية تصحيح 
تاريخي لهذه الأسعار اقتراباً من قيمها الفعلية، 
في عالم كل عملاته على الإطلاق متضخمة... 
وربما أهم من ذلك، أنّ هذا الارتفاع هو بداية 
لــكــســر عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ... )بـــكـــام 
أوضح، فإنّ دول المركز الغربي التي اعتاشت 
طوال قرون على نهب المواد الخام من آسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية- بأسعار أقل بكثير 
مـــن قــيــمــتــهــا، مــقــابــل تــصــديــر الــــمــــواد الــمــصــنــعــة 
بــأســعــار أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن قــيــمــتــهــا- تــقــف الآن 
أمام وضع جديد: اذهبوا واصنعوا الهواء إذا 
شئتم، فالمواد الخام والــدول والشعوب التي 
تملكها تسير الآن نحو تسعير موادها بعملات 
غــيــر الـــــدولار، وتــســيــر تــالــيــاً نــحــو إنــهــاء عملية 
النهب التاريخي التي ازدهرتم ومن ثم تعفنتم 

على أساسها(.

ارتفاع الخامات والنادي الإمبريالي

النادي الإمبريالي
لا يزال الحديث عن نادي الدول الإمبريالية- 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
واليابان وألمانيا وفرنسا- حديثاً صحيحاً من 
حيث المبدأ، ولكنّه بات رمزياً أكثر من كونه 

ملموساً ودقيقاً...
مـــا نـــقـــصـــده، هـــو أنّ الــمــرحــلــة الـــتـــي كــــان فيها 
وصــــف دولــــة مـــا بــأنــهــا إمــبــريــالــيــة ربــمــا انــتــهــت 
تــمــامــاً، فــإمــبــريــالــيــة الــمــركــز الــغــربــي، إمــبــريــالــيــة 
ــنــــوك والــــمــــجــــمــــعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــبــ الــ
والــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى، أصـــبـــحـــت أكـــبـــر وأقـــــوى 
من أجهزة الــدول الغربية ومــن الــدول نفسها، 
وهذه الدول نفسها كأراضٍ وموارد وأسلحة 
وحــدود وإلــخ، باتت إلــى حد بعيد مجرد أداة 
فـــي يـــد هــــذه الاحـــتـــكـــارات الـــكـــبـــرى، والــســاســة 
الذين نراهم على الشاشات بمن فيهم رؤساء 
الــــــدول الــغــربــيــة هـــم مـــجـــرد مــوظــفــيــن بــمــراتــب 
عالية وبمرتبات عالية لدى النخبة الإمبريالية.

وفي ظل الإمبريالية، فليست فقط المجتمعات 
ــثــــروة، بـــل وأيـــضـــاً  هــرمــيــة مـــن حــيــث حـــيـــازة الــ
ــا لــــلــــثــــروة، وفـــي  ــهـ ــازتـ ــيـ ــيـــة فـــــي حـ الـــنـــخـــبـــة هـــرمـ
الــتــرابــط بين  حيازتها للسلطة أيــضــاً. ونتيجة 
الــــتــــبــــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ والـــــــــــدولار، فــــــإنّ الــنــخــبــة 
العالمية بات ضمنها نخبة النخبة، أي 1% من 
الـ 1% وربما أقل، وهؤلاء يديرون الاتجاهات 
الأساسية لعمل الاقتصادات والدول الأوروبية 

والأمريكية، وكذا للتجارة الدولية.
بكلام أكثر مــبــاشــرة، فــإنّ الحديث الــيــوم عن 
ــيــــة« مــــثــــاً، هــــو حــديــث  ــانــ »الإمــــبــــريــــالــــيــــة الألــــمــ
ــــازي، ولا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه عـــلـــى أنّــــه  ــــجـ مـ
تــــوصــــيــــف عــــلــــمــــي؛ ولـــــعـــــل الـــــســـــيـــــاســـــات الـــتـــي 
تــقــوم بــهــا لا ألــمــانــيــا فــحــســب، بــل وكـــل الـــدول 
الأوروبـــــــــيـــــــــة هــــــــذه الأيــــــــــــــام، هــــــي دلـــــيـــــل دامــــــغ 
ــــذه الـــــــدول وســـاســـتـــهـــا لا يــعــمــلــون  عـــلـــى أنّ هـ
ــــن وجـــهـــة  ــتــــى مــ ــا هـــــــي، حــ ــهـ ــالـــحـ لـــتـــحـــقـــيـــق مـــصـ
الــنــظــر الانـــتـــهـــازيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة... الــســيــاســات 
الـــتـــي تــنــخــرط فــيــهــا أوروبـــــــا الـــيـــوم فـــي إطـــار 

الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا، ســتــكــون لــهــا نتيجة 
مــــؤكــــدة واضــــحــــة هــــي إلــــحــــاق أضـــــــرار كــارثــيــة 
ورأسمالييها،  أوروبــــا وشعوبها  بــاقــتــصــادات 
ــــدأت بــالــتــمــظــهــر بــشــكــل  ــ ــــذه الــنــتــيــجــة قــــد بـ ــ وهـ
ســريــع، ولــن تلبث طــويــاً حتى تظهر بشكل 
ــاً بــتــأثــيــراتــهــا الــشــامــلــة بــمــا فيها  أكـــثـــر وضــــوحــ
الاضطرابات الكبرى الاجتماعية والسياسية.

أي أنّ مــــا يـــســـمـــى »الإمــــبــــريــــالــــيــــة الألــــمــــانــــيــــة« أو 
كإمبريالية،  تتصرف  لا  الفرنسية«  »الإمبريالية 
ببساطة لأنه ليس هنالك في اعتقادنا شيء اسمه 
الإمبريالية الألمانية أو الفرنسية... اليوم هنالك 
نادٍ إمبريالي واحد، وله معلم أساسي هو صاحب 
الدولار، وأعضاء النادي ليسوا دولًا بل شركات 
واحـــتـــكـــارات كـــبـــرى... وهــــذا الـــنـــادي نــفــســه يــقــوم 
اليوم بالتضحية بأوروبا وباليورو لا لشيء إلا 
لمحاولة تأخير انهيار الــدولار، ولتحميل اليورو 
ــــان يـــفـــتـــرض أن  ــتــــصــــادات الــــيــــورو فــــاتــــورة كـ واقــ

يدفعها الدولار قبل أي أحد آخر... 
بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى، فــــــإنّ الــــــــدول الأوربـــــيـــــة نــفــســهــا، 
ــلـــة في  ــــم أنـــهـــا داخـ ــيـــات، ورغـ ــالـ شـــعـــوبـــاً ورأســـمـ
علاقات نهبٍ عبر تبادل لا متكافئ مع »دول 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث والـــثـــانـــي«، إلا أنـــهـــا هـــي نفسها 
أيضاً تخضع للنهب من قبل منظومة )دولار- 
تبادل لا متكافئ(، وهــذا النهب سيتعاظم في 
قادم الأيام، لأنّ قدرة دراكولا على امتصاص 
دمــاء شعوب العالم الثالث والثاني ستتراجع 
بــشــكــل كــبــيــر فــي الــمــرحــلــة الــقــريــبــة الــمــنــظــورة، 
ولذا فإنّ دماء أوروبــا بشكل مجازي وبشكل 
فــعــلــي، ســتــكــون الــطــبــق الــرئــيــســي عــلــى مــائــدة 
الدولار... ولكن مع ذلك، فإنّه حتى لو امتص 
ــــدولار اقـــتـــصـــاد الــــيــــورو حــتــى آخــر  ــ أصـــحـــاب الـ
قــطــرة فــيــه، فــــإنّ ذلـــك لــن يــكــون كــافــيــاً لتغطية 
ــلــــدولار، والــــذي  انــكــشــاف الــتــضــخــم الــحــقــيــقــي لــ
ــاتــــه الأولــــــــى فـــحـــســـب مــمــثــلــة  نـــعـــيـــش الآن بــــدايــ
بــأســعــار الــمــواد الــخــام... فحتى الــتــهــام أوروبـــا 
بأكملها، إنْ جرى، فإنه لن يؤخر هذه العملية 

إلا مؤقتاً...

إمبريالية المركز 
الغربي إمبريالية 

البنوك والمجمعات 
الصناعية العسكرية 

والشركات الكبرى 
أصبحت أكبر وأقوى 

من أجهزة الدول 
الغربية ومن الدول 

نفسها
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شؤون محلية

	ǧعادل إبراهيم

مؤخراً جرى الحديث عن نفوق أعداد كبيرة 
مــن الأغــنــام فــي محافظة القنيطرة، تــجــاوزت 
الــــمــــعــــدلات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وذلـــــــك بـــســـبـــب الــنــقــص 
ــــذائـــــي وبــــعــــض الأمـــــــــــــراض، وكـــــذلـــــك جــــرى  ــــغـ الـ
الــحــديــث عــن نــفــوق بــعــض الأعــــداد مــن الماعز 

في محافظة طرطوس بسبب البرد.
وخــال السنوات الماضية وحتى الآن يعاني 
هذا القطاع من النزيف والاستنزاف، والسبب 
ــــن لـــخـــســـائـــر  ــيـ ــ ــــربـ ــــمـ ــــرض الـ ــعــ ــ ــيـــــســـــي هـــــــو تــ ــ ــــرئـ الـ
مــتــتــالــيــة، الـــتـــي مـــصـــدرهـــا تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات 
الــتــربــيــة الــمــرتــفــعــة بـــتـــزايـــد، وأهـــمـــهـــا الأعـــــاف، 
بــالــتــوازي مــع ضعف الــقــدرة الشرائية لعموم 
المواطنين، أي تراجع معدلات الاستهلاك في 

السوق المحلية.

بعض التفاصيل
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــيـــــك بـ ــ ــنـ ــ ــــوتـ ــبـ ــ ــــح لــــــوكــــــالــــــة سـ ــــريــ ــــصــ فــــــــي تــ
والإصـــــــاح  الـــــزراعـــــة  وزيـــــــر  قـــــال   2021/1/29
الزراعي: »إن سورية فقدت 50 في المئة من 
ثروتها الحيوانية«، وأوضح: »هناك مؤشرات 
أننا خسرنا مــا بين 40 إلــى 50 فــي المئة من 
الدواجن ترتبط بنسب الاستثمار للمنشآت«، 
مــؤكــداً أن: »الحكومة اتــخــذت إجــــراءات لدعم 
الـــقـــطـــاع الــــحــــيــــوانــــي، حـــيـــث إن الــــدعــــم يــســاعــد 

المربين للمحافظة على قطيعهم«.
الـــوطـــن  صــحــيــفــة  نـــقـــلـــت   2022/3/13 بـــتـــاريـــخ 
أن التقرير الصحي حــول وفــيــات الأغــنــام في 
قطاع »وحدة الكوم الإرشادية« في القنيطرة 
يُظهر أن: »عدد الأغنام النافقة منذ بداية العام 

وحتى 13 من شباط الماضي، وصل إلى نحو 
200 رأس، وهو أعلى من المعدل الطبيعي«، 
وتبيَّن: »وجود إصابات فردية وهي أمراض 
مستوطنة وموجودة في الحالات الطبيعية، 
وهي أعراض الإصابة بالباستوريلا والإصابة 
بالإنتروتوكسيبيا والإصابة بالايكولاي، هذا 
إضــافــة إلــى وجـــود أعـــراض نقص غــذائــي كماً 
ونوعاً عند معظم القطعان في المنطقة بسبب 

نقص الأعلاف وتأخر الأمطار«.
ــيــــن  ــيــــطــــريــ ــبــ ــيـــــب الأطـــــــــبـــــــــاء الــ ــ ــقـ ــ وقـــــــــــد أوضـــــــــــــح نـ
بــالــقــنــيــطــرة أن: »الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي السيئ 
انعكس سلباً على قطاع الثروة الحيوانية من 
ـــــاف بــشــكــل كــبــيــر ومــتــســارع  حــيــث غــــاء الأعـ
وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية ومستلزمات 
ــا أدى إلـــى  ــقــــل، مــ ــــاج مــــن مــــحــــروقــــات ونــ ــتـ ــ الإنـ
إحجام المربين عن التغذية الصحيحة والعناية 
بــالــمــاشــيــة، مــبــيــنــاً ظــهــور أمـــــراض )انــتــهــازيــة( 
وانخفاض المناعة ما انعكس سلباً على صحة 

القطعان وإنتاجيتها«.
وفـــي مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي تـــداولـــت بعض 
وســائــل الإعــــام خــبــر نــفــوق 150 رأس ماعز 
ـــاً، فـــي قـــريـــة عــيــن جــوبــيــة  ــ مـــن أصــــل 260 رأســ
فــي ريــف طــرطــوس بسبب الــبــرد، وقــد توقع 
ــــاحـــــب الـــقـــطـــيـــع أن: »الــــــــــــــرؤوس الــمــتــبــقــيــة  صـ
ســتــمــوت أيـــضـــاً لأنــهــا بــحــالــة مـــزريـــة لإصــابــتــهــا 
بالضعف والمرض، مشيراً بالوقت نفسه إلى 
مــعــانــاتــه مــع تــأمــيــن الــعــلــف للقطيع نــاهــيــك عن 

ارتفاع الأسعار«.
ــاد فـــاحـــي طـــرطـــوس،  وبـــحـــســـب رئـــيـــس اتــــحــ
وبـــعـــد الــكــشــف عــلــى رؤوس الـــمـــاعـــز الــنــافــقــة، 
تــبــيــن عــــن الـــكـــشـــف عـــلـــى الـــمـــاعـــز والـــتـــشـــريـــح: 

الجوع والبرد سبب إضافي لتراجع أعداد قطعان الثروة الحيوانية

فقد قطاع الثروة الحيوانية جزءاً هاماً من القطعان خلال السنوات الماضية، قدرها البعض بما يتجاوز 50% منه، 
وهذا القطاع الهام بالإضافة إلى كونه يشكل مصدر رزق للكثير من الأسر العاملة فيه، فهو من القطاعات الهامة 

على مستوى الأمن الغذائي للمواطنين. 

»عدم إصابة الماعز بأي مرض، عازياً النفوق 
إلــــى الـــبـــرد وتـــرافـــقـــه مـــع الــضــعــف الـــعـــام الـــذي 
أصاب الماعز، وذلك بسبب عدم وجود علف 
يــكــفــي لجميع الــقــطــيــع الــمــؤلــف مــن نــحــو 260 

رأساً«.
الحديث الرسمي في واد والواقع في واد آخر

ــــراف الــــرســــمــــي أعـــــــاه عــــن لــــســــان وزيــــر  ــتــ ــ الاعــ
الـــزراعـــة بحجم الــكــارثــة الــتــي أصــابــت القطعان 
ــيــــة عـــــمـــــومـــــاً، وعـــــــن الـــــــدور  ــيــــوانــ والـــــــثـــــــروة الــــحــ
الـــحـــكـــومـــي فــــي الــــدعــــم الـــــــذي يـــســـاعـــد الــمــربــيــن 
الــواقــع  مــع  يتناقض  عــلــى قطيعهم،  للمحافظة 
الــــــذي يـــدفـــع ضــريــبــتــه الــــمــــربــــون عـــلـــى حــســاب 
فقدانهم لقطعانهم تباعاً، أي على حساب مصدر 
أرزاقهم، والأمثلة أعلاه تعبّر عن ذلك، مع عدم 
إغـــفـــال الآثـــــار والــنــتــائــج الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة على 
مستوى الأمن الغذائي للمواطنين بالمحصلة.

فالمشكلة الأهم التي يعاني منها قطاع الثروة 
الحيوانية مرتبطة بــالأعــاف، ومــدى توفرها 
كــمــاً وســـعـــراً ونـــوعـــاً، وبــمــا يــتــنــاســب مــع قــدرة 
الــمــربــيــن فـــعـــاً لــلــحــفــاظ عــلــى قــطــعــانــهــم، وهـــذا 
الأمــــــر مــتــحــكــم بــــه مــــن قـــبـــل قـــلـــة مــــن الــحــيــتــان، 

وكذلك الحال مع الأدوية البيطرية.
وطالما بقي الأمر على ما هو عليه فإن أعداد 
الــقــطــعــان ســتــســتــمــر بــالــتــراجــع، جــوعــا ونــقــصــاً 
غذائياً، يــؤدي إلــى تناقص مناعتها ومرضها، 

وبالتالي إلى نفوقها. 

المطلوب عاجلًا وليس آجلًا
لا شــك أنّ أيـــة خــطــة إنــقــاذيــة لــقــطــعــان الــثــروة 
ــالـــح حــيــتــان  ــتـــعـــارض مــــع مـــصـ ــتـ ــيـــة سـ ــيـــوانـ الـــحـ
السوق والسوء، الذين يسعون إلى ضرب كل 
القطاعات الإنتاجية، كي يتسنى لهم المزيد من 
التحكم والسيطرة على السوق، وعلى مجمل 
الــواقــع الاقــتــصــادي فــي الــبــاد، أي المزيد من 
فــــرص الـــربـــح الاحـــتـــكـــاري والــنــهــبــوي، وربــمــا 

يبدو الــرهــان على دور حكومي بهذا الصدد، 
وبــمــا يتعارض مــع مصالح هـــؤلاء هــو ضرب 
من الوهم، فالسياسات الحكومية سلفاً محابية 
لهم ولمصالحهم.. ولــو كــان ذلــك على حساب 

مصالح البلاد والعباد!
ومــع ذلــك نقول إن الحفاظ على ما تبقى من 
قطعان الثروة الحيوانية، والحد من تراجعها، 
وصــــــولًا إلــــى زيـــادتـــهـــا، يــتــطــلــب خــطــة إنــقــاذيــه 

جادة، مع التركيز على النقاط التالية:
الاهتمام الجدّي بالمراعي والمناطق الرعوية، 

وبالغطاء النباتي عموماً، وزيادة مساحاته.
الاهتمام الحكومي الجدي بزراعة المحاصيل 
الــعــلــفــيــة، وبــصــنــاعــة الأعــــاف مــحــلــيــاً، بمختلف 

أنواعه ومواصفاته.
ــــن الــــمــــواد  ــيــــة مـ ــافــ ــيــــات جــــيــــدة وكــ تـــوفـــيـــر نــــوعــ
العلفية للقطعان، وبالسعر المدعوم، من خلال 
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بعيداً عن 

أوجه المحسوبية والفساد.
ــعـــار  تــثــبــيــت ومـــراقـــبـــة نـــوعـــيـــة ومـــواصـــفـــة وأسـ
الأعلاف المستوردة من قبل القطاع الخاص.
ــــة الــبــيــطــريــة، نــوعــاً وكــمــاً وســعــراً،  تــأمــيــن الأدويـ
وفي الوقت المناسب، سواء من الإنتاج المحلي 

أو المستوردة، مع تشديد الرقابة عليها.
منع تهريب قطعان الأغنام والماعز والأبقار، 
الجدية والفاعلة على معابر ومنافذ  والــرقــابــة 

التهريب.
تـــعـــزيـــز ســــــوق الاســــتــــهــــاك الـــمـــحـــلـــي، فــضــعــف 
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي ضــعــف وتـــراجـــع 
ــبــــر مــــــــن أحــــــــــد أســــــــبــــــــاب تـــــراجـــــع  ــتــ ــعــ الــــــطــــــلــــــب، تــ
ــيــــة، والإنـــــتـــــاج  ــيــــوانــ واســـــتـــــنـــــزاف الــــــثــــــروة الــــحــ

عموماً.
ــــن الإجــــــــــــــراءات الــــضــــروريــــة  ــثـــيـــر مـ ــــنـــــاك الـــكـ وهـ
الأخرى طبعاً، والتي من المفترض أن تؤخذ 

بعين الاعتبار، لتوضع جميعها بالتنفيذ.
فهل ذلك ممكن؟!

أية خطة إنقاذية 
لقطعان الثروة 

الحيوانية ستتعارض 
مع مصالح حيتان 

السوق والسوء 
الذين يسعون إلى 

ضرب كل القطاعات 
الإنتاجية
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شؤون محلية

التعليق: ما راحت هل المكافئة المجزية غير ع 
يلي تخلوا عن وظائفن بسبب ضعف الأجور... 
لك راحت عليهن طبخة مجدرة من دون بصل 
ومـــخـــلـــل.. لأن دوبــــهــــا تــكــفــي حــــق كــيــلــو بــرغــل 

وكيلو عدس وشمة زيت!!!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: »دعـــــا وزيـــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك عـــبـــر صـــفـــحـــتـــه الـــرســـمـــيـــة  ــمــ وحــ
أصـــحـــاب الــبــقــالــيــات فـــي دمـــشـــق، لاعــتــمــادهــم كـ 

)معتمدين لبيع الخبر(«.
التعليق: يعني مُصرين تخلوا المواطن يقرف 

يــاكــل خــبــز الـــدولـــة »الـــمـــدعـــوم« يــلــي بــالأســاس 
بجودة منخفضة ومــو تــمــام... شــراء خبز من 
الـــجـــودة- خبز  رداءة  فـــوق  يعني  المعتمدين 
معجن، وما بينفلق كرمال سندويشات الولاد، 
ــبـــك، مــا  ــيـــك عـــجـ ــبـــز هـ ــاكــــل الـــخـ بـــمـــعـــنـــى عـــجـــبـــك تــ

عجبك أنت انفلق وروح اشتري سياحي؟! 
يقول الخبر: »وزير التجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك: جـــاء قــــرار طـــرح مــــادة الــبــرغــل في 
صــالات السورية للتجارة لبيعه بشكل مباشر 
عــلــى الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة، بــســبــب ارتـــفـــاع الأســعــار 

المُبالغ به في الأســواق، وسبب ارتفاع أسعار 
المادة في الأســواق، يعود إلى أن البرغل يتم 
تصنيعه مــن القمح الــقــاســي الــمــســتــورد وليس 
القمح الــطــري المخصص لــمــادة الخبز والــذي 
نـــزرعـــه فـــي ســــوريــــة، عــلــمــاً أن الـــتـــجـــار هـــم من 

يستوردون القمح القاسي وليس الحكومة«.
الــتــعــلــيــق: لـــك الــقــمــح الـــقـــاســـي مـــســـتـــورد يـــا أمــة 
الله؟؟ وكل الحق ع التجار برفع سعر البرغل 
المصنع منو.. ما بعرف هاد التبرير لرفع سعر 
الـــبـــرغـــل ولا لــتــبــرئــة الـــتـــجـــار مـــن الـــتـــهـــمـــة.. ولا 

حتى نعرف حجم المعرفة الحكومية ببديهيات 
الأمور.. يعني كلو ع بعضو مصيبة بمصيبة..

التربية: سندخل )تربية  يقول الخبر: »وزيــر 
النحل( ضمن المناهج المدرسيّة.. ولا بــدّ من 

تخصيص يوم عالمي للنحل«.
التعليق: العلم حلو أكــيــد... ولازم نعلم ولادنــا 
كلشي لحتى ما حدا يقدر يستغباهن ع كبر... 
بس بدكن وزارة التربية تقدر تأمن مستلزمات 
هالتعليم... عدم المؤاخذة الــوزارة لهلأ ما عم 
تقدر تأمن الكتب لكل الــمــدارس وقــت فتوحها 
ليكون  ولا  التعليم؟!  مستلزمات  ببقية  فكيف 
يلي ببالنا صح إدراج هل الــمــادة الهدف منها 

ربحي- استثماري مو تعليمي؟! 
يقول الخبر: »أكــد مدير التسويق في الشركة 
السورية للاتصالات في تصريح لـ»الوطن« أن 
مشكلة بـــطء الإنــتــرنــت ستحل قــريــبــاً بــعــد حل 
مشكلة الاختناقات، حيث يتم العمل حالياً على 
البوابة الدولية، وهــي المشكلة الأكبر  توسيع 

والمسبب الأساسي للاختناق«.
ما  مــن مسائيلنا  مــســؤول  أول  يعني  التعليق: 
بيحط شي بضهر أوكرانيا... غريب والله.. بس 
قــديــش ســمــعــنــا بـــوعـــود لــحــل الــمــشــاكــل مــنــن؟؟ 
وبــعــد كــل وعـــد مــا مــنــشــوف إلا تـــأزم المشاكل 
أكــتــر مــن الأول... والله كــلــمــة )ســتُــحــل قــريــبــاً( 
صارت بتخوف أكتر من الحرب الدموية لأنها 
نابعة من عمق التفكير داخل اللفيفات الدماغية 
ــا مـــنـــوثـــق بـــوعـــودهـــن  ــ ــلـــنـــا.. يـــلـــي مـ تـــبـــع مـــســـائـــيـ

أصلًا...

طرطوس.. مشاكل مُدورة من دورة مجلس إلى أخرى!

خبر عام وتعليق هام ... »البرغل يتم تصنيعه من القمح القاسي المستورد وليس من القمح الطري«
يقول الخبر: »أعلنت 

وزارة الصناعة السورية، 
تخصيص مكافأة مالية 

قيمتها 25 ألف ليرة 
للسيدات العاملات في 
المؤسسات والشركات 

التابعة للوزارة، بمناسبة 
عيد الأم الذي يصادف 21 

من آذار من كل عام«.

	ǧمراسل قاسيون

ّــر أحـــد أعـــضـــاء الــمــجــلــس في  بــهــذه الــعــبــارة عــبــ
مداخلته، محتجاً على استمرار قسم لا بأس 
بــه مــن الــمــشــاكــل والــمــعــضــات الــتــي تنتقل من 
دورة مــجــلــس إلـــى أخــــرى، وخــاصــة مــا جــرى 
للمحطة الحرارية في بانياس )حسب بعض 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي(، وتـــســـاءل عن 
الخبرات، والصيانات الدورية، وتساءل أيضاً: 
أيــــن وصــــل الــتــحــقــيــق بــعــمــلــيــة تــســريــب الــنــفــط، 
وسابقاً تسرب الفيول؟ واستغرب في قوله، 
تقاريرها  فــي  العامة  الشركات  ننتقد  كنّا  بأننا 
أنها لــم تكن تذكر بيانات، بعد ذلــك استجابت 
البيانات،  تــقــاريــرهــا  لطلبنا، وأصــبــحــت تضمن 
لكنها خلت مــن أي ذكــر لأيــة صعوبات تعاني 
منها، مع العلم أن معظم الشركات تعاني من 

مشاكل وصعوبات.
وذكـــر عضو آخـــر، بــأن نسبة تنفيذ الشركات 
فــي السكن الــشــبــابــي، الــشــركــة الــعــامــة للبناء لا 
تـــتـــجـــاوز نــســبــة الــتــنــفــيــذ ٤٪، وشــــركــــة الـــطـــرق 

والجسور ٨٪، وغيرها ١٠٪.

الأضرار الزراعية
ــــزاً مــهــمــاً مـــن الــنــقــاش،  ــيّ احـــتـــل هــــذا الـــجـــانـــب حــ

حيث الأحوال الجوية السيئة هذا العام.
فقد وصلت نسبة الأضــرار إلى ما يقارب ٥٠٪ 
في هذه الدورة الربعية في المنتجات الزراعية 
ــيـــة، وطــــالــــب الــمــجــتــمــعــون  الـــمـــكـــشـــوفـــة والـــمـــحـــمـ
ــاد  ــ ــمـ ــ ــــسـ بـــــالـــــتـــــعـــــويـــــض لـــــلـــــفـــــاحـــــيـــــن، وتــــــأمــــــيــــــن الـ
للمحاصيل التي تضررت وبحاجة لدعم نموها، 
وخــاصــة بــأن الأســمــدة مــوجــودة فــي المصرف 

الزراعي، وهذا بحاجة إلى قرار للتصرف بها.

وتساءل أحد الأعضاء عن الحكمة بعدم إعطاء 
ــتـــون مــخــصــصــاتــهــا مـــن الأســـمـــدة،  شـــجـــرة الـــزيـ
حــــيــــث أعــــطــــيــــت نــــــوعــــــاً واحــــــــــــــداً مــــــن الأســـــمـــــدة 
)السوبر( ولــم يُعط النوع الآخــر من السماد 

)اليوريا( رغم الحاجة الماسة له..
وقـــد تــحــدث مــديــر الـــزراعـــة عــن الــقــطــع الــجــائــر 
لـــأشـــجـــار، وقــــــال بـــــأن الـــمـــديـــريـــة نــظــمــت ٦٠٠ 
ــقــــطــــع جــــــائــــــر، وأنــــــــــه تــــــم الــــعــــمــــل عــلــى  ضــــبــــط لــ
تـــــعـــــويـــــضـــــات مـــــجـــــزيـــــة لــــــــأخــــــــوة الـــــمـــــزارعـــــيـــــن 
المتضررين من )التنين(، حيث سيعطى لكل 
بــيــت بــاســتــيــكــي مــتــضــرر ٢,٥ مــلــيــونــي لــيــرة، 
والآن يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــويـــض الـــمـــزارعـــيـــن 

المتضررين من الغمر.
وفــي التقارير المقدمة للمجلس، تم ذكــر عدد 
الفيضان والــغــدق  المتضررين مــن  الــمــزارعــيــن 
عـــلـــى الـــبـــيـــوت الــمــحــمــيــة والأراضـــــــــي الـــزراعـــيـــة 
ــفــــول، والـــــذي بــلــغ ١٩٣  الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح والــ
ــلــــجــــان تــــقــــوم بــتــجــهــيــز  مـــــــزارعـــــــاً، ومــــــا زالــــــــت الــ

القوائم لصرف التعويضات..
وتـــــحـــــدث أحــــــد الأعـــــضـــــاء عـــــن مـــعـــمـــل الأعــــــاف 
بطرطوس، بالرغم من قلة الكمية المخصصة 
لكل رأس من الحيوانات، إلا أنــه وصــل الأمر 
بالبعض إلــى خلط )الــنــحــاتــه( بالعلف لــزيــادة 
ــــذه الــــمــــادة تــعــتــبــر مــمــيــتــه أحـــيـــانـــا،  الــــــــوزن، وهــ

وأنهم أخطر من قوانين الحصار.

سرقة الكابلات الكهربائية
ــاء الــمــجــلــس حــول  فـــي رده عــلــى أســئــلــة أعـــضـ
هــذه الــظــاهــرة المتفاقمة، والأذيــــة الــتــي تلحق 
بــالأهــالــي وبــالاقــتــصــاد الــوطــنــي، أجـــاب رئيس 
فــرع الأمــن الجنائي، بــأن السرقة جــرم شائن، 

وخاصة إذا وقعت على المال العام.

عقد مجلس محافظة طرطوس اجتماعاً بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣ وذلك في دورته الثانية 
لهذا العام.

وقد طرح وناقش المجتمعون العديد من المشاكل والقضايا التي تمس الواقع الخدمي في 
المحافظة.

»إن لم نكن جزءاً من الحل، فنحن حتماً جزء من المشكلة«

ففي عــام ٢٠٢١ تــم تنظيم ١٠٩ ضبطاً، وإلقاء 
ــاً، وشـــبـــكـــتـــيـــن قــيــد  ــ ــــخـــــصـ الــــقــــبــــض عــــلــــى ٧٣ شـ

التحقيق.
وفــي هــذا الــعــام تــم تنظيم ٤٣ ضبط تعدٍّ على 
الــشــبــكــة، وتـــم الــقــبــض عــلــى ٤٣ شــخــصــاً، ومــع 
الأســـــف الـــشـــديـــد هـــنـــاك مـــوظـــفـــون بــالــمــؤســســة 

موقوفون مع العصابة..
وتــــم الــحــديــث عـــن ســـرقـــة ٦٣ طـــنـــاً مـــن أســـاك 
الشبكة العامة، وهذا شيء كبير ويكلف الدولة 

أرقاماً باهظة...

نقص في القوى العاملة
تــحــدثــت الـــتـــقـــاريـــر الــمــقــدمــة إلــــى الــمــجــلــس من 
الــمــكــاتــب الــمــخــتــصــة، عـــن واقــــع الــنــقــل والــســكــك 
الحديدية، والصعوبات التي تواجهها، والمعابر 
الــتــي يــجــب مــراقــبــتــهــا، والــنــقــص الــشــديــد بعدد 

الــقــاطــرات الــتــي لا تتناسب مــع حــجــوم النقل، 
والــــحــــاجــــة الـــمـــاســـة لــلــقــطــع الـــتـــبـــديـــلـــيـــة الــــازمــــة 
لــلــصــيــانــة، والــنــقــص الــشــديــد بــالــقــوى الــعــامــلــة، 
والخامسة،  الــرابــعــة  الوظيفية  بالفئات  خــاصــة 

حيث ينقص ٣١١ عاملًا عن الحاجة الفعلية..
وجـــرى الــحــديــث عــن واقـــع الــشــركــة الــعــراقــيــة- 
السورية للنقل البري، وعن الشركة الحكومية 
الأردنـــيـــة الــســوريــة للنقل والــبــريــد، وعـــن عمل 
ــــات فـــــي ســـــوريـــــة وكـــــــا الـــبـــلـــديـــن،  ــــركـ ــــشـ هـــــــذه الـ
ــــراء الأعـــمـــال  والــخــســائــر فـــي بــعــض الآلــــيــــات جـ
الإرهابية، كما جرى لهذا القطاع بصورة عامة.
خــتــامــاً ربــمــا لا يــســعــنــا إلّ انــتــظــار مـــا ستسفر 
عنه القضايا المطروحة أعلاه، والمدور بعضها 
من الــدورات السابقة، خلال مجريات اجتماع 
المجلس فــي الــــدورة الــقــادمــة لأعــمــالــه.. عسى 

يكون قد تم حل بعضها، وبشكل نهائي!
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

الــخــبــر الأول يـــقـــول: »كــشــف مــديــر الــبــيــئــة في 
ــنـــة نــــبــــش الــــقــــمــــامــــة غــيــر  ــهـ ريـــــــف دمــــشــــق أن مـ
مرخصة، وفــي حــال تم إلقاء القبض على من 

يعمل بها، يتم تغريمه بمبلغ 3000 ل.س.
الخبر الثاني يقول: »مجلس محافظة دمشق 
ــمــــار  ــــون إعــ ــانــ ــ ــيــــل تـــطـــبـــيـــق قــ ــلــــى تــــأجــ ــــق عــ ــــوافــ يــ
ــتـــي لــــمــــدة عـــــام،  ــيـ ــلــــى مــــــاروتــــــا سـ ــــات عــ ــــرصـ ــعـ ــ الـ
ويتضمن هذا القانون الذي تم تأجيل تطبيقه 
فـــرض ضــريــبــة عــلــى الــمــقــاســم الــتــي لــم تحصل 
عــلــى الــتــرخــيــص، أو لــم تستكمل الــبــنــاء خــال 

مدد حددها القانون«.

زيادة الأرباح مقابل قطع الأرزاق 
الــفــارق الــصــارخ فــي مضمون الخبرين أعــاه، 

أن:
الأول: يـــخـــص جـــــــزءاً مــــن شـــريـــحـــة الــمــفــقــريــن 
والـــمـــهـــمـــشـــيـــن مــــن أصــــحــــاب الأجــــــــور الـــهـــزيـــلـــة، 
ــقـــاء الـــقـــبـــض عــلــيــهــم وبــالــمــخــالــفــة  ــإلـ ويـــطـــالـــهـــم بـ

والغرامة بموجب القانون.
والـــثـــانـــي: يــخــص جـــــزءاً مـــن شــريــحــة أصــحــاب 
الأربـــــــــــاح، مــــن أثـــــريـــــاء مـــتـــعـــهـــدي ومــســتــثــمــري 
ــيـــهـــم مـــــن الـــمـــخـــالـــفـــة  ــفـ ــعـ »مـــــــاروتـــــــا ســــيــــتــــي«، ويـ

والغرامة بموجب القانون أيضاً.
مـــع الـــفـــارق الــكــبــيــر طــبــعــاً بــيــن مــبــلــغ الــمــخــالــفــة 
الضئيل المحصل لصالح المحافظة على الأول 
»المخالف« )بضع مئات من الليرات(، ومبلغ 
الإعـــفـــاء الــكــبــيــر الـــذي مــن الــمــفــتــرض أن يعود 
إلـــــى خـــزيـــنـــة الــــدولــــة والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــثــانــي 
»المعفى« )بضع مئات الملايين من الليرات(.

ربــمــا لا جــديــد فيما ورد أعــــاه، وخــاصــة ما 
يــتــعــلــق بـــمـــحـــابـــاة شـــريـــحـــة أصــــحــــاب الأربــــــاح 
لزيادة أرباحهم، ولــو كــان ذلــك على حساب 
ــبــــر غـــــض الـــــطـــــرف عــن  ــنــــة الـــــعـــــامـــــة، عــ الــــخــــزيــ
تطبيق القانون، وبغض النظر عن مبررات 
ذلـــــك، بـــالـــتـــوازي مـــع اســـتـــمـــرار الــضــغــط على 
المفقرين والمهمشين مــن أصــحــاب الأجــور، 
ــهــــم  ولـــــو كـــــان ذلـــــك عـــلـــى حـــســـاب قـــطـــع أرزاقــ
التهميش  مــن  المزيد  نحو  الهزيلة، ودفعهم 
ــــون، أيـــــــــاً كـــانـــت  ــانــ ــ ــقــ ــ ــاذ الــ ــ ــفـ ــ ــــوة نـ ــقـ ــ والـــــــعـــــــوز، بـ

المبررات!

من البؤس إلى المزيد منه!
دون الــــخــــوض أكـــثـــر فــــي مــــوضــــوع الـــمـــفـــارقـــة 
والتناقض بين مضمون الخبرين أعــاه، فإن 
تسليط الــضــوء عــلــى مــوضــوع نــبــش القمامة، 
وفــرزهــا وبيعها مــن قبل بعض العاملين بهذا 
الــمــضــمــار، وهــــم غـــالـــبـــاً مـــن الأطــــفــــال والـــنـــســـاء، 
واعــتــبــارهــم مــخــالــفــيــن مــمــا يــســتــوجــب ضبطهم 
ومــخــالــفــاتــهــم وتــغــريــمــهــم، وبــالــتــالــي منعهم من 
عملهم، هكذا وبكل سطحية وبــرود من بوابة 
الحفاظ على البيئة، رغــم أهمية هــذا العنوان، 
يــبــعــد عــــن الأذهــــــــان كــــل الــــمــــبــــررات والأســــبــــاب 
التي تدفع هؤلاء مضطرين للعمل في القمامة، 
لــتــبــدو هـــذه الــظــاهــرة الــخــطــيــرة وكــأنــهــا نــزهــة 

مأجورة!
الأنــكــى مــن ذلـــك، أن مــديــر البيئة فــي محافظة 
ريــف دمشق يعلم أن هناك مــن يدير العملية، 
ويجني مرابحها لحسابه، لكنه بالمقابل يقول: 
»إن الفقر ليس لــه علاقة بالموضوع، فلو لم 

تكن تجارة مربحة لما عمل فيها أحد«.

التمييز الطبقي الصارخ والمتوحش!
خبران صغيران، غير ملفتين، تم تداولهما خلال الأسبوع الماضي، عبر بعض وسائل 

الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، يوضحان الفارق الطبقي والتمييزي الكبير 
في التعاطي مع بعض القضايا رسمياً.

	ǧدعاء دادو

ــــو بـــيـــقـــصـــد الـــــوزيـــــر بــكــلــمــة  بــــــدايــــــةً، شـ
ــبـــولًا  ــقـ بــــــ »ســـيـــصـــبـــح مــــــقــــــبــــــولًا«؟؟ مـ
بالنسبة إلــه ولا بالنسبة للمواطنين 

يا ترى؟ 
إلـــه...  بالنسبة  مــقــبــول  بيقصد  يمكن 
لأن هـــو أكــيــد عــنــدو إطــــاع ومــعــرفــة 
ــيــــكــــون  كـــــامـــــلـــــة شــــــــو الــــــــوضــــــــع يـــــلـــــي بــ
ــــن.. بــس  ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــنـــســـبـــة لـ ــالـ ــبــــول بـ ــقــ مــ
عامل حالو ما بيعرف متل كتار من 

المسؤولين... بيعرفو وبيحرفو.. 
ما علينا...

ــــريـــــح هـــــــــاد مـــتـــل  ــتـــــصـ ــ ــالـ ــ مــــلــــمــــوســــيــــة هـ
مـــــــا ذكـــــــــر ســـــــيـــــــادة الــــــــوزيــــــــر حـــيـــكـــون 
بـــدايـــة شــهــر نـــيـــســـان... يــعــنــي خلصت 
ــــة والـــــــجـــــــو دفـــــــــي وبـــتـــتـــفـــتـــح  ــــويـ ــتـ ــ ــــشـ الـ
الأزهــــــــــــار وبـــــتـــــزقـــــزق الـــعـــصـــافـــيـــر فــي 

السماء الصافية...
ويلي مــات مــن بـــردوا الله يرحمو... 
ويلي ضل عايش بينتقل معنا للجولة 
التالية.. ويلي هية »قطع الكهربا في 

فصل الصيف شديد الحرارة«..
لأنــــــو ولــــــو صـــــدقـــــوا وتـــحـــســـن وضـــع 
الــــــكــــــهــــــربــــــا بـــــــبـــــــدايـــــــة الــــــشــــــهــــــر الـــــجـــــايـــــة 

فحتكون تزبيطا مؤقتة.. حتى العالم 
تتنعنعش وتفوت برجلها اليمين ع 
تقولوا  فيكن  يعني  التانية...  الجولة 

استراحة بين الشوطين...
ــالــــمــــبــــاراة  ودايـــــــمـــــــاً بــــيــــكــــون الــــــرابــــــح بــ
هـــو يــلــي ضـــل عـــايـــش بـــمـــواســـم قطع 
الكهربا.. يا من البرد القاسي أو من 

الشوب الحاد...
وكمان ما علينا... 

الـــمـــهـــم، تــتــمــة الـــتـــصـــريـــح حـــــول تــأثــيــر 
الأزمــة الأوكرانية على قطاع الطاقة 
ــا  فــــي ســــوريــــة كــــــان قـــــــال: »إن بـــادنـ
لــن تتأثر بــأزمــة أوكــرانــيــا لأن مــوارد 
ــغــــاز والــــفــــيــــول مــحــلــيــة  ســــوريــــة مــــن الــ
ــنـــا  ــــراد، وأضـــــــــــــاف: إنـ ــيــ ــ ــتــ ــ ــيــــســــت اســ ولــ
ــــل الــــــــدول تـــــأثـــــراً بــــهــــذا الـــمـــوضـــوع،  أقــ
الـــمـــتـــوقـــع  مــــــن  الأزمــــــــــــة  طـــــالـــــت  وإذا 
حــيــنــهــا ســنــكــون واضـــحـــيـــن وســنــأخــذ 

احتياطاتنا«..
الله الله ع هالكلام العسل...

لـــــك واضــــــــح بـــــوضـــــوح الــــشــــمــــس إنــــو 
مــنــقــال هــالــكــام وطـــالـــع هــيــك بلحظة 

فرح وسعادة... الله يديم البسط...
هــلــق مـــا رح نــحــكــي أديـــــش الأســـعـــار 
ــة بــــحــــجــــة الأزمـــــــــة  ــ ــــوريــ ــــســ ــة بــ ــ ــــولــ ــــولــ مــ

بأوكرانيا!!!
وما رح نحكي كيف إحــدى العملات 
بــا ذكــر أســمــاء طبعاً حلقت بالعالي 
مع العصافير المزقزقة كرمال تخلينا 

نــــزقــــزق بــــالأوكــــرانــــي ع الارتـــفـــاعـــات 
يلي لاحقتها ع جميع السلع الغذائية 

والدوائية وإلخ...
ــاً بــــحــــس الـــمـــســـائـــيـــل يــــلــــي عــنــا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
عايشين برا سورية وقت بيصرحوا 
مــتــل هــيــك تــــصــــاريــــح... لأن الـــواضـــح 
كــأنــهــم مـــالـــن عــرفــانــيــن شـــو صـــايـــر ع 
أرض الواقع مع الناس.. أو عرفانين 
ومــتــل مــا قلت عاملين حــالــن غاضين 

نظر... ويمكن هيك القصة...
بس الشي الحلو بالتصريح بصراحة 
هو هَيْ الكلمة تبع الـ »موارد سورية 
مــــن الــــغــــاز والـــفـــيـــول مــحــلــيــة ولــيــســت 

استيراد«... 
ــتــــج  ــأنــ ــــي عــــــــم نــ ــلــ ــ ــــن يــ ــــحــ لــــــــك طــــلــــعــــنــــا نــ
ــيــــاجــــات  ــتــ ــبــــع الاحــ ــاز والـــــفـــــيـــــول تــ ــ ــغــ ــ الــ
الكهربائية.. ومــو متل ما عم يقولوا 

إنو عم نستوردون...
طــيــب بــمــا إنـــو نــحــن بــلــد مــنــتــج للغاز 
والفيول.. ليش صار عنا اختفاء كُلي 

لشي اسمو كهربا؟؟ 
وبما إنو في اختفاء شبه كُلي للكهربا 
بــــــــســــــــوريــــــــة... بـــــــس فـــــــي كـــــــم مـــنـــطـــقـــة 
بينعدو ع أصابع الأيد الوحدة ما عم 
تقطع الكهربا عندن أبداً، سؤالي: إنو 
الكهربا تبعها  معقول هالمناطق هي 
مـــن الـــفـــيـــول والــــغــــاز الــمــنــتــج مــحــلــيــاً.. 
وبـــاقـــي الــمــنــاطــق الــكــهــربــا تــبــعــهــا من 
الغاز والفيول المستورد.. والحكومة 

ما معها مصاري لتستوردلنا ياهن.. 
لهيك عنا الكهربا مختفية؟؟؟

ــهــــا  ــيــ بــــــنــــــفــــــس الـــــــــــيـــــــــــوم يـــــــلـــــــي صــــــــــــــار فــ
ــلــــذيــــذيــــن، طـــلـــع فــي  هـــالـــتـــصـــريـــحـــيـــن الــ
تصريح تالت ألذ منهم لمدير مؤسسة 
النقل وتوزيع الكهرباء يلي قال فيه: 
»زيادة التوليد الكهربائي وحدها من 
تقرّر ما تخبئه الأيام القادمة بالنسبة 
للقطاع الكهربائي.. الأيام الدافئة لن 
ــيّـــر الـــــواقـــــع الــــكــــهــــربــــائــــي.. الــتــقــنــيــن  تـــغـ
ســيــتــراجــع جـــزئـــيـــاً فـــي فــصــل الــربــيــع 
المكيفات  استخدام  انخفاض  نتيجة 
ووسائل التدفئة، وبالتالي انخفاض 

الاستهلاك«..
وبــتــاريــخ 8 الــشــهــر صـــرح مــديــر نقل 
وتوزيع الكهرباء كمان: »إن الوزارة 
تعاني من مشكلة نقص الغاز اللازم 
لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، لافـــتـــاً أن تـــوافـــره 

سيحل مشكلة الكهرباء تماماً«..
بــالله عليكم حنصدق مين ولا  طيب 

مين؟؟؟
الله يــهــديــن ويــخــلــيــن يــتــفــقــوا ع رأي 
موحد... لأن تناقضاتن صفيانة رش 

ورا بعض... 
المسائيل مــالــن متفقين كيف  إذا  إي 
بـــدن يــحــلــوا مــشــاكــل الــمــواطــنــيــن.. أو 
كـــيـــف بــــدهــــم يـــنـــيـــمـــوهـــم ويــــخــــدروهــــم 

بتصريحاتهم؟؟ 
ــنـــحـــل  فــــــأكــــــيــــــد الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن مــــــــا ح تـ
ـــــدرة تــخــدرهــم  مـــشـــاكـــلـــهـــم.. ولا فــــي قـ

عليها!!
يــعــنــي قــلــو صــاحــيــلــك.. قــلــو واعــيــلــك.. 
وهيك ماشية الأمــور عالسُبهللي من 

هون لتنحل.. 
وإذا فــي حــدا بــدو يــعــرف شــو يعني 
سُبهللي.. فهو الفارغ والضال وغير 

المحمود.. وهيك شي.. 
يعني الأكــيــد والــلــي بيهم أنــو الأمــور 
مو ممكن تبقى هيك سُبهللي.. يعني 

أكيد بدها تنحل.. وح تنحل..

تناقضات حكومية سُبهللية!!

هــل مــن بـــرود أكــثــر مــن ذلـــك فــي الــتــعــاطــي مع 
ــــذا الـــمـــوضـــوع »الــــظــــاهــــرة«، والـــحـــديـــث  مـــثـــل هـ
طبعاً ليس عن مدير البيئة بشكل خــاص، بل 
عـــن كـــل نــمــط الــعــمــل والـــتـــوجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
التي لــم تُعر ظــاهــرة تفشي الفقر أي اهتمام، 
وصــــــولًا لــلــعــوز والــــجــــوع الـــــذي طــــال الــغــالــبــيــة 

المفقرة!

ترخيص الاستثمار على حساب الأعمار
أن تضيع أعــمــار بــعــض الأطــفــال خـــال عملهم 
في نبش القمامة وفرزها من الحاويات، فقراً 
وعـــــوزاً، بــعــيــداً عــن أقــرانــهــم فــي الـــمـــدارس كما 
هو مفترض، ليست مشكلة بالنسبة للحكومة 
عــلــى مـــا يـــبـــدو، فــالــمــطــلــوب هـــو إيـــجـــاد صيغة 

مـــقـــونـــنـــة لـــتـــرخـــيـــص اســـتـــثـــمـــار الـــقـــمـــامـــة تــحــت 
مسميات مختلفة، لتدر الأرباح المشتركة على 
مــعــاً، وعندما  الخزينة  بها وعلى  المستثمرين 
يتم ذلك فإنه سيتم غض الطرف عمّن سيعمل 
بــهــذه الــقــمــامــة، فـــرزاً وتنقيباً، أطــفــالًا أو نساء 
ورجــالًا، ومن مختلف الأعمار، وعن ظروفهم 
ــهـــم مـــضـــطـــريـــن لــلــعــمــل  ــتـ ــعـ ــهــــم الــــتــــي دفـ ــابــ ــبــ وأســ
بمثل هــذه الأعــمــال، الخطيرة وغير الصحية، 

وبأجور أكثر من هزيلة! 
أصحاب  ومــا سيجنيه  الاستثمارية،  فالغايات 
الأربـــاح منها لها الأولــويــة، طبعاً على حساب 
اســـتـــغـــال أعــــمــــار وصـــحـــة ومــعــيــشــة الــمــفــقــريــن 
مــن أصــحــاب الأجـــور شبه المعدومة، وهــو ما 

يجري بكل فجاجة وقبح وتوحش!

بتاريخ 9 الشهر هاد صرح وزير الكهربا بـ»أن وضع الكهرباء 
سيتحسن ويصبح مقبولًا بداية شهر نيسان القادم، بعد 

إضافة 600 ميغا واط ووضع بعض المحطات في الخدمة«..
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

وآخر ما أدهشنا بهذا الصدد هو ما نقلته إذاعة 
المدينة إف إم عن لسان وزير التربية بقوله: 
»إن الـــــــوزارة أدرجـــــت »تــربــيــة الــنــحــل« ضمن 
مــنــاهــجــهــا، وذلــــك بــهــدف تــوجــيــه الــطــاب نحو 
المهن التي يميلون لممارستها في المستقبل، 
ودراســـــــة الـــمـــيـــول الــمــهــنــيــة لـــديـــهـــم، وأكّــــــد على 

أهمية تخصيص يوم عالمي للنحل«.
كما نقلت الإذاعــــة عــن رئــيــس اتــحــاد النحالين 
ــاد تيسير  ــ الـــعـــرب فــــرع ســــوريــــة، الــمــهــنــدس إيـ
دعبول، أنه تحدّث عن: »أهمية إدخــال تربية 
ــــة،  ــيـ ــ ــــزراعـ ــــي الــــثــــانــــويــــات الـــريـــفـــيـــة والـ الـــنـــحـــل فـ
وضرورة زيارة أماكن تربية النحل ومنشآتها، 
وذلك لما لها من أثر كبير على البيئة والتنمية 

المستدامة«.

مقدمة وتساؤلات مشروعة
قبل الخوض في هذه الفكرة وأهدافها، وربما 
بــمــادة سابقة على صفحات  نُــذكــر  تناقضاتها، 
قاسيون بتاريخ 2021/12/19 بعنوان: »بقوة 
القانون.. التعليم المهني لخدمة حيتان السوق 
أيــضــاً«، حيث ورد الــتــالــي: »اســتــكــمــالًا لتدمير 
التعليم في سورية، بكل مراحله وفروعه، ورغم 
التشوه الحاصل ببنيته، فقد عمدت الحكومة 
ــدار قـــــانـــــون بــــمــــا يــــخــــص الــتــعــلــيــم  ــ ــــصـ ــتـ ــ إلـــــــى اسـ
الــمــهــنــي، رغـــم مـــا يــعــانــيــه مـــن تـــرهـــل، لإخــراجــه 
من وظيفته الأساسية وهي إكساب المتعلمين 
المهارات المهنية، النظرية والعلمية والعملية، 
لــتــخــرّج شــريــحــة مــن المهنيين الــقــادريــن على 

الإنتاجي والمهني، وتطويره،  العمل  خــوض 
بأتم وجه، لتحوله الحكومة إلى مراكز إنتاج، 
ولكن ليس إلا لزيادة أربــاح الحفنة المتنفذة 
ــتـــحـــول  ــــن، ولـ ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ مـــــن حــــيــــتــــان الـــــســـــوق والـ

الطلاب إلى عمّال بأجور رمزية!«.
حيث يبدو أن وزارة التربية ماضية في هذا 
الطريق بكل ما أوتيت من وسائل، ساعية إلى 
إخـــضـــاع الــتــعــلــيــم الــــى الاســتــثــمــار والاســتــغــال 
ولخدمة سوق العمل ولمصلحته، على حساب 
جـــهـــد الـــــطـــــاب، ولــــــو كــــــان ذلــــــك خـــــــارج نـــطـــاق 
عملها، كما رأينا بموضوع إدخال تربية النحل 
ــنـــون  ــمـــواطـ ــتـــــي تـــلـــقـــاهـــا الـ ــ ــمـــن الــــمــــنــــاهــــج، والـ ضـ
بالدهشة، ليس لأنهم ضــد التجديد والإبـــداع، 
بــل لأنهم يــرون بــأم أعينهم الــتــردي المستمر 
والسريع للواقع التربوي، منهاجاً وتجهيزات 
ــلــــة كــــــــوادر وســـــــوء تــــخــــطــــيــــط..إلــــخ، والــــــذي  وقــ
بات يحتاج إلى غرفة إنعاش لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه لتأمين أهم ضــرورات القطاع التربوي 
الــحــســاس والــمــهــم فــي بــنــاء الــوطــن وإخــراجــه 

من أزماته العميقة والمزمنة.
وبهذا الصدد يتبادر للذهن بعض التساؤلات:

هل قامت الوزارة بخطوة ملموسة للاستثمار 
في الطلاب أولًا، أي بناء الطلاب بناءً علمياً 

ومعرفياً فاعلًا لضمان مستقبل البلاد؟ 
وهل ضمنت وزارة التربية أن جميع المدارس 
ــانــــي مـــــن ضــــعــــف الـــــكـــــوادر  ــعــ فـــــي ســـــوريـــــة لا تــ
والتجهيزات وحسن سير العملية التعليمية؟ 

وهــــل اتـــخـــذت خـــطـــوة عــمــلــيــة واحـــــدة لتحسن 
أجور العاملين في قطاعها التربوي والتعليمي، 

وفي الوزارة عموماً؟ 

وزارة التربية.. تربية النحل والأفكار البهلوانية

ــــأن كـــل هــــذه الأســئــلــة لا تعني  حــيــث يـــبـــدو وكـ
الــــوزارة بــشــيء، والــمــهــم أولًا وآخــــراً بالنسبة 
لــهــا هــو مــســاعــي تلميع نــشــاطــاتــهــا أمـــام الـــرأي 
الــعــام، ولــو كــان ذلــك مــن خــال استثمار جهد 
الــطــاب لــغــايــات ربــحــيــة، وعــلــى حــســاب حسن 

سير العملية التعليمية والتربوية!

الفكرة في واد والواقع في واد آخر
لن نقلل من أهمية فكرة الميول المهنية لدى 
الــطــاب وتنميتها وحــســن تصويبها، شريطة 
ــــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا ووضــــعــــهــــا فـــــي مـــكـــانـــهـــا،  تـــوفـــيـــر كـ
وبحسب الاختصاص، كي تكون جدية وذات 

جدوى حقيقية قابلة للتنفيذ.
ــيـــف ســتــتــم  ــكـ ــلــــو ســـلّـــمـــنـــا جــــــــدلًا بــــمــــا ســــبــــق، فـ فــ
ترجمة »تربية النحل« كجزء من المناهج على 
المستوى التنفيذي فــي ظــل واقـــع الــمــدارس، 

وما هي الإمكانات المتاحة فيها؟ 
فالكل يعلم أن عدداً ضئيلًا من المدارس التي 
توجد فيها مساحة صغيرة من حديقة أو أرض 
قابلة لزراعة بعض الأشجار، والهدف منها هو 
العام  تحسين بيئة المدرسة، وحسن المظهر 

فيها، وهي لا تتسع لشيء آخر إضافي.
فأين ستوضع المناحل »الفارغة« ذات الغايات 
التعليمية في المدارس، دون وضعها بالإنتاج 
الفعلي طبعاً، كــون ذلــك قد يشكل خطراً على 

الطلاب والتلاميذ داخل الحرم المدرسي؟ 
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــمــــوضــــوع الــــــكــــــوادر والـــمـــنـــاهـــج 
فــنــتــســاءل: هــل بــمــقــدور وزارة الــتــربــيــة مــاديــاً 
وإداريـــــــاً إعـــــداد الــخــطــط الــتــنــفــيــذيــة، والــمــنــاهــج 
التي تخصها بهذا المضمار الجديد البعيد عن 

اختصاصها ومجالها التربوي والتعليمي؟ 
ــا ضـــمـــن الـــمـــنـــاهـــج، ولـــو  ــ ــهـ ــ ــيـــف ســيــتــم إدراجـ وكـ
ــــواد الــتــنــشــيــطــيــة، فــكــيــف ســيــتــم  ــــمـ كـــانـــت مــــن الـ
تــخــصــيــص حــصــتــهــا الــنــظــريــة والــتــدريــبــيــة، في 
ظل هــذا الواقع الخانق الــذي يستنزف الزمن 

والجهد، للطلاب والكادر التعليمي معاً؟!
تــــأمــــيــــن  الـــــتـــــربـــــيـــــة  وزارة  اســـــتـــــطـــــاعـــــت  ولــــــــــو 
الـــــــوفـــــــورات الـــمـــالـــيـــة الـــــازمـــــة والــــكــــافــــيــــة لـــهـــذا 
الــغــرض، أليس الأولـــى أن تنفقه على مــا هو 

أهــــم مـــن تــرمــيــم لـــلـــمـــدارس وتــحــســيــن الـــواقـــع 
التربوي عموماً؟

الثانويات المهنية والزراعية
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــوضــوع تربية النحل هو 
الــــــزراعــــــة والإصــــــــاح  ــتــــصــــاص وزارة  اخــ ــــن  مـ
ــــن الـــتـــعـــلـــيـــم الـــثـــانـــوي  الـــــــزراعـــــــي، وهــــــو جــــــزء مـ
الـــمـــهـــنـــي الــــــزراعــــــي، ويــــقــــع عـــلـــى عــــاتــــق وزارة 
ــــوع  ــــوضـ ــا، مـ ــ ــهـ ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــــــزراعــــــــــة، بــــحــــســــب اخـ
المناهج الــخــاصــة بــذلــك، بما فــي ذلــك أن تدعم 
الــطــاب ومــشــاريــعــهــم الإنــتــاجــيــة بــالــتــعــاون مع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة لاحـــقـــاً، عــبــر تــأمــيــن بعض 
الــمــســتــلــزمــات، مــن لــبــاس ومــنــاحــل ومــســاحــات 

كافية ومواد أولية لإنتاج العسل...
ــيـــه بــقــيــة  ــانـ ــعـ وهــــــــذه الــــثــــانــــويــــات تــــعــــانــــي مــــمــــا تـ
ــقـــــص حـــــــــاد فـــي  ــ الــــــثــــــانــــــويــــــات الــــمــــهــــنــــيــــة، مـــــــن نـ

الإمكانات والتجهيزات والكوادر.
ولـــــعـــــل الأولــــــــــــى هــــــو الاهـــــتـــــمـــــام بـــــهـــــذا الــــقــــطــــاع 
الــــــزراعــــــة  وزارة  مــــــع  بـــالـــتـــنـــســـيـــق  الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
تـــقـــفـــز وزارة  قـــبـــل أن  الـــــــزراعـــــــي،  والإصـــــــــــاح 
التربية إلى المدارس لإدراج تربية النحل في 

مناهجها!

الرؤية من عيون المستثمرين
يبدو أن الحكومة ووزارة التربية تسعى إلى 
تــســخــيــر كـــل إمـــكـــانـــات الــتــعــلــيــم الــمــعــنــيــة لــخــدمــة 
جهات استثمارية وربحية قليلة، على حساب 
أبناء الوطن ومصلحتهم، وتسعى جاهدة إلى 
تثبيت هذا النهج الاستثماري كركيزة عمل لها 
في القطاع التربوي، رغم ما يحل بالوطن من 

كوارث ودمار في شتى نواحيه.
فالحكومة والــوزارة ترى مثل هذه المشاريع 
الاســتــثــمــاريــة تــحــت يــافــطــة الــتــعــلــيــم مـــن خــال 
عــيــون الــتــجــار والـــســـوق ومــصــالــحــهــم، ضــاربــة 
بــمــصــالــح الــطــاب وبــــرأي المعلمين والـــكـــوادر 
التي تعمل في الميدان عرض الحائط، فالمهم 
ــيـــن مـــصـــالـــح طُــغــم  هــــو تــألــقــهــا الإعـــــامـــــي، وتـــأمـ
الــفــســاد الــتــي نــخــرت فــي جسم كــل القطاعات، 

ومنها التربية.

مازالت وزارة التربية تضطلع بالأفكار »الخلاقة والمبدعة«، والتي تأتينا بكل »جديد«، 
ولا يهم إن كان هذا »الجديد« يصب في مصلحة الطلاب أو الكادر التعليمي، ولكن 

المهم في هذه الإبداعات والرؤى على ما يبدو هو إبراز الوزارة أمام الرأي العام بأنها لا 
تفتر عن العمل، وماضية بنشاطها لتطوير العمل التربوي!

يبدو أن وزارة 
التربية ماضية إلى 

إخضاع التعليم 
إلى الاستثمار 

والاستغلال 
ولخدمة سوق 

العمل ولمصلحته 
على حساب جهد 

الطلاب ولو كان 
ذلك خارج نطاق 

عملها
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لم يتبق من الإنفاق الحكومي

	ǧقاسيون

ــعـــام الـــمـــاضـــي، واصـــــل وضــــع قــطــاع  خــــال الـ
الــتــعــلــيــم تـــراجـــعـــه بـــشـــكـــلٍ اســـتـــثـــنـــائـــي، وذلــــك 
ــــع  ــــوضـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيــــجــــة عـــــــوامـــــــل عــــــــديــــــــدة، أهـ ــتــ نــ
الاقـــتـــصـــادي، الـــــذي دفــــع أعـــــــداداً كــبــيــرة من 
الأطفال قسراً إلى عدم الالتحاق بالمدارس 
والـــنـــزول إلـــى ســـوق الــعــمــل لتغطية الــفــارق 
الــهــائــل بين الأجـــور والــحــد الأدنـــى لتكاليف 

معيشة الأسرة في البلاد.

المحافظات الأكثر تضرراً
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، تــــكــــشــــف بـــــيـــــانـــــات الأمــــــم 
المتحدة أن 18% من الأطفال السوريين غير 
بـــالـــمـــدارس، وأن نــصــف الأطــفــال  ملتحقين 
غير الملتحقين بالمدارس لم يسبق لهم أن 

دخلوا إليها في حياتهم أبداً. 
ــــدلات الأطـــــفـــــال غــيــر  ــعـ ــ وبــــــــالأرقــــــــام، بـــلـــغـــت مـ
الملتحقين بالمدارس نسبة كبيرة في الرقة 
)35%(، والحسكة )30%(، وإدلــب )%28(، 
وحلب )26%(، ودير الزور )25%(. وأشار 
أكــثــر مــن ربـــع الأســـر الــتــي لــديــهــا أطــفــال في 
سن الدراسة إلى أن أطفالهم غير ملتحقين 
بــالــمــدارس لأنــه لا تــوجــد مــدرســة يمكن أن 

يرسلوا أطفالهم إليها.

مفارقات التعليم الرسمي
وفقاً لتقديرات منظمات الأمم المتحدة، فإن 
نظام التعليم الرسمي فــي الــبــاد غير قــادر 
على استيعاب جميع الأطــفــال ممن هــم في 
سن الدراسة والاحتفاظ بهم. حيث يستمر 
الـــعـــديـــد مـــن الـــطـــاب فـــي الــتــعــلــم فـــي بــيــئــات 
تــعــلــيــمــيــة غـــيـــر مـــواتـــيـــة أو غـــيـــر آمــــنــــة. حــيــث 
ــيــــاً صـــــف دراســـــــــي واحـــــــد لــكــل  يــــوجــــد وســــطــ
54 طفلًا في سن الــدراســة، غير أن النسب 
ــافـــظـــات،  ــمـــحـ ــلـــدهـــشـــة فـــــي بـــعـــض الـ مـــثـــيـــرة لـ
مثل إدلـــب )صــف دراســـي لكل 178 طالب( 
ودمـــشـــق )صــــف دراســــــي لــكــل 101 طــالــب( 
وريــــــــــف دمـــــشـــــق )صــــــــف دراســــــــــــي لــــكــــل 94 

طالب(. 
ومـــــــن أجـــــــل »حـــــــــل« هـــــــذه الــــمــــشــــكــــلــــة، تــعــمــل 
بعض المحافظات من خلال نظام مناوبات 
تــدريــســيــة، صباحية ومــســائــيــة، وفـــي بعض 
مناطق إدلب على سبيل المثال يجري ثلاث 
أو أربـــع نــظــام مــنــاوبــات فــي الــيــوم، للتغلب 

على الاكتظاظ.
ولا يــــــزال الـــعـــديـــد مــــن الأطــــفــــال الــمــلــتــحــقــيــن 
بــالــمــدارس يــعــانــون مــن تقليل وقـــت التعلم 
الــضــروري والـــازم لهم وذلــك بسبب نظام 
الــمــنــاوبــات المتعددة الــســائــد، بــالإضــافــة إلى 
ــتـــمـــرار  ــة بـــســـبـــب اسـ ــ ــــدراســ فــــتــــرات تــعــلــيــق الــ
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كـــــوفـــــيـــــد-19 فـــــي بــعــض 

المناطق.
فــــــــضــــــــاً عـــــــــن ذلـــــــــــــــك، يــــــعــــــانــــــي الأطــــــــــفــــــــــال مـــن 
المسافات البعيدة بين منازلهم ومدارسهم، 
والمحافظات التي لديها أعلى معدلات تنقل 
لــلــطــاب )أكـــثـــر مـــن 20 دقــيــقــة بــيــن الــمــنــزل 
ــــي: دمــــشــــق وريـــــــف دمــشــق  ــــة( هــ ــــدرسـ ــمـ ــ والـ
)49%(، ودير الزور )38%(، وإدلب )%27(.

 أرقام الإنفاق الحكومي:
التراجع يتلوه تراجع

خــصــصــت الــحــكــومــة فـــي مـــوازنـــتـــهـــا الــعــامــة 
لــلــعــام 2021 إنـــفـــاقـــاً تــقــديــريــاً عــلــى خــدمــات 
التربية والتعليم بلغ ما يقارب 516 مليار 
ــــة، وكــــمــــا جـــــرت الـــــعـــــادة، فـــإن  ــــوريـ لــــيــــرة سـ
ــتــــي لا تــنــفــك  ــقـــديـــريـــة الــ ــتـ أرقـــــــــام الإنـــــفـــــاق الـ
الـــحـــكـــومـــة تـــتـــحـــدث عــــن ارتـــفـــاعـــهـــا بــالــلــيــرة 
السورية لا تلبث أن يتبيّن مقدار تضاؤلها 
بــالــدولار، فمن ينظر إلى  بمجرد حسابها 
أرقــــام الإنـــفـــاق الــتــقــديــري الــتــي »ارتــفــعــت« 
ــــة فـــــي عـــام  ــيــــرة ســـــوريـ مـــــن 85,6 مـــلـــيـــار لــ
عـــام  فــــي  لــــيــــرة  مـــلـــيـــار  إلـــــى 150,6   ،2010
2015، ثم إلى 516 مليار ليرة في موازنة 
يــخــرج باستنتاج  يــســهــل أن  الـــعـــام 2021، 
أن الإنــفــاق التقديري قد ارتفع فعلياً، لكن 
الأرقـــــــام ذاتـــهـــا انــخــفــضــت بــشــكــل مــتــســارع 

مــن 1,7 مليار دولار فــي 2010، إلــى 669 
إلــــى  وصــــــــــولًا   ،2015 فـــــي  دولار  مــــلــــيــــون 
مــجــرد 411 مــلــيــون دولار فـــي عــــام 2021 
ــــرف الـــــــــدولار لـــدى  وذلـــــــك وفــــقــــاً لـــســـعـــر صــ

مصرف سورية المركزي. 
المعنى، يمكن الاستنتاج أن حصة  وبهذا 
ــــي مــــــن الإنـــــفـــــاق  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــم الـ ــلــ ــعــ ــتــ الــــتــــربــــيــــة والــ
ــلـــحـــكـــومـــة فـــــي عـــــــام 2021 لا  الــــتــــقــــديــــري لـ
تتجاوز 24% من الحصة ذاتها في موازنة 
ــــإن أكــــثــــر مــن  الــــعــــام 2010. بــــكــــام آخـــــــر، فــ
ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي على التربية 
والتعليم )75.9%( قد تم سحبه خــال 11 

عاماً.

 6% فقط: حصة التربية 
والتعليم من الموازنة

تـــشـــكـــل مــــــوازنــــــة الـــتـــعـــلـــيـــم بـــشـــقـــيـــهـــا الـــتـــربـــيـــة 
والتعليم العالي نسبة لا تتعدى 6% فقط من 
موازنة العام 2021. وهي نسبة استثنائية 
إذا ما قارناها مع السنوات السابقة، حيث 
مثّلت 9.6% من موازنة العام 2015، و%11.3 

من موازنة العام 2010.
وتـــعـــدُّ هــــذه الــنــســبــة اســتــثــنــائــيــة أيـــضـــاً ليس 
بــالــمــقــارنــة مـــع الـــســـنـــوات الــســابــقــة فــحــســب، 
ــا إلـــــــى الـــوســـطـــي  بـــــل وكـــــذلـــــك إذا مـــــا نــــظــــرنــ

والتعليم  التربية   - بجانبيه  التعليم  قطاع  شهد  السوري،  النشاط  ميدان  من  كغيره 
العالي- تدهوراً متسارعاً على امتداد سنوات الأزمة. وبعيداً عن الشعارات المناسباتية 
جميع  على  كارثي  تراجع  عن  الأرقام  تفصح  البلاد،  في  التربوي  القطاع  أهمية  حول 
أخذ  الذي  القطاع  هذا  على  الحكومي  الإنفاق  ذلك  في  بما  التعليم،  قطاع  مستويات 
يتضيّق ويتقلص على نحو سريع حتى وصلنا إلى مرحلة لم يصل فيها الإنفاق الحكومي 

)التقديري( على قطاع التعليم في عام 2021 إلى ربع ما كان كان عليه في عام 2010. 

تشكل موازنة 
التعليم بشقيها 
التربية والتعليم 

العالي نسبة لا 
تتعدى 6% فقط 
من موازنة العام 

2021

18% من الأطفال غير 
١٨٪ملتحقين بالمدارس
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على التعليم سوى الربع فقط!

تقــدّر أرقــام الأمــم المتحــدة أن مــا يقــارب 6.6 
مليون طفل ســوري يحتاجون إلى مســاعدة 
علــى صعيــد التعليــم

٦.٦مليون

مــن أصــل مــا يقــارب 6.6 مليــون طفــل ســوري 
يحتاجــون إلــى مســاعدة علــى صعيــد التعليــم 
يوجــد بينهــم ٣.١ مليــون إنــاث.

٣.١ مليون

أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع الإنفــاق الحكومــي علــى 
ســحبه  تــم  قــد   )%75.9( والتعليــم  التربيــة 
خــال 11 عامــاً

%75.9

الذيــن  مليــون طفــل ســوري  الـــ6.6  بيــن  مــن 
يحتاجــون إلــى مســاعدة تعليميــة، تؤكــد الأمــم 
المتحــدة أن 54% منهــم حاجتهــم شــديدة

%٥٤.٠

العالمي الذي يشير إلى أن الحكومات حول 
الــعــالــم تخصَّص وســطــيــاً نسبة تــقــارب %14 
ــا لـــإنـــفـــاق عـــلـــى قـــطـــاع تــربــيــة  ــاتـــهـ مــــن مـــوازنـ

والتعليم.

6.6 مليون طفل سوري بحاجة مساعدة 
تقدّر أرقام الأمم المتحدة أن ما يقارب 6.6 
مليون طفل سوري يحتاجون إلى مساعدة 
على صعيد التعليم، ويبلغ عدد الإناث منهم 
3.1 مليون )47%(، بينما يصل عدد الذكور 

إلى 3.5 مليون طفل )%53(.
ومن بين الـــ6.6 مليون طفل ســوري الذين 
يحتاجون إلى مساعدة تعليمية، تؤكد الأمم 
الــمــتــحــدة أن 54% مــنــهــم حــاجــتــهــم شـــديـــدة، 
و%42 مــنــهــم حــاجــتــهــم شـــديـــدة بــشــكــلٍ حـــاد، 

بينما تعتبر حالة 4% منهم كارثية.

من 25 إلى 3 دولارات للطفل شهرياً
وفــق مــوازنــة الــعــام 2021، سيبلغ الإنــفــاق 
الــتــقــديــري عــلــى قــطــاع الــتــربــيــة قــرابــة 298 
مليار ليرة سورية )298,857,040,000(، 
بينما يصل عدد الأطفال السوريين الذين 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــيــن 5-18 حــوالــي 6.4 

مليون طفل.
ــا يــعــنــي أن حـــصـــة الـــطـــفـــل الـــــســـــوري مــن  مــ
موازنة التربية تبلغ 46,696 ليرة سورية 
سنوياً، أي ما يقارب 3,891 ليرة شهرياً، 
يــمــثّــل  مــــا  ــــو  ــاً، وهــ ــهــــريــ شــ أي 3 دولارات 
هبوطاً حاداً، حيث كانت حصة الطفل في 
موازنة عام 2019 ما يقارب 10 دولارات 
شـــهـــريـــاً، والـــتـــي شــكــلــت فـــي حــيــنــه هــبــوطــاً 
أيــضــاً عــن الــحــصــة ذاتــهــا فــي مـــوازنـــة الــعــام 

2010 حيث بلغت 25 دولار شهرياً.

2010

2010 2021

2015 2021

2010 2015 2021

1,712,709,300

669,421,600

411,104,414

عدد أعضاء الهيئة التعليمية الإنفاق )التقديري( الحكومي على قطاع التربية والتعليم العالي 
في الجامعات السورية

حصة التربية والتعليم العالي من الإنفاق التقديري 
في الموازنة العامة

حصة الطفل السوري
 من موازنة التربية

تلاميذ التعليم الأساسي 
)من الأول حتى التاسع(

مليون$

مليون$

$

٪١١.٣

٪٩.٦

٪٦.٠

25

3

9,363

3,922

٢٠٠٩ ٢٠١٩

20192009

4,564,089

2,977,802



قاسيون ـ العدد 1062 الإثنين 21 آذار 2022 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

	ǧبيتر كونوفالوف ǧ
      ترجمة: قاسيون

لا يــهــدف الــتــصــريــح بــالــتــأكــيــد لــمــســاعــدة 
اليابان في إيجاد حلّ مع روسيا لتطبيع 
العلاقات فيما يخصّ جزر الكوريل، لكنّه 
يسعى بلا شك لتغذية المشاعر المعادية 
لــروســيــا فــي المجتمع الــيــابــانــي. لــكــن لا 
يمكن القول بأنّ المجتمع الياباني يدعم 
بــالــكــامــل مـــوقـــف واشـــنـــطـــن: اقـــتـــرح أحــد 
الــمــعــلــقــيــن عــلــى الــفــيــديــو بــشــكــل ســاخــر: 
ــــع قـــــواعـــــد أمــــريــــكــــيــــة فـــــي هــــوكــــايــــدو  ــ وضـ
ــــة الـــــمـــــصـــــالـــــح الـــــوطـــــنـــــيـــــة بـــشـــكـــل  ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ لـ
أفضل. وتــســاءل آخــر عمّا إن كــان يجب 
إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الأمــريــكــيــيــن فـــي قــصّــة 
عــــــودة الـــجـــزيـــرتـــيـــن أيــــــام خـــروتـــشـــوف، 
وطــرح ثالث ســؤالًا معقولًا: »مــاذا قال 
المشاركون في مؤتمر يالطا؟ ألــم تكن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــوافــقــة عــلــى العمل 
السوفييتي؟«. وأشار معلّق آخر إلى أنّ 
أوكيناوا أعيدت إلى اليابان قبل ٥٠ عاماً 
في عام ١٩٧٢، لكن لا تزال هناك مشكلة 
هناك،  أساسية  أمريكية  يابانية-  أمنية 
ناهيك عن اتفاقية الوضع بينهما هناك.

هـــنـــاك تـــصـــوّر مــنــطــقــي فـــي الـــيـــابـــان بـــأنّ 
ــتـــــي خــلــقــت  ــ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة هـــــي الـ
الشمالية« مع الاتحاد  مشكلة »الأقاليم 
ــاً تـــذكـــيـــر الــســفــيــر  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. تـــــمّ أيــــضــ
بــــالــــهــــجــــمــــات الـــــنـــــوويـــــة الأمــــريــــكــــيــــة عــلــى 
هيروشيما وناغازاكي، وكذلك بالعمليات 

العسكرية في الشرق الأوسط.

تمهّلٌ ياباني ولكن...
على الرغم من دعــوة واشنطن المكثّفة 
لطوكيو لــفــرض عــقــوبــات على روســيــا، 
والـــتـــي تـــطـــرّق إلــيــهــا الــســفــيــر الأمــريــكــي 
رام إيمانويل في رسالته المسجّلة، لكن 
الـــقـــيـــادة الــيــابــانــيــة لــيــســت فـــي عــجــلــة من 
أمرها لصياغة قوانين محليّة من شأنها 
ــاديـــة  ــتـــصـ الــــســــمــــاح بــــفــــرض عــــقــــوبــــات اقـ
دولـــيـــة عــلــى أســــاس »انــتــهــاكــات حــقــوق 

الإنسان«.
بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــــال الــســفــيــر الـــروســـي 
لــــــدى الــــيــــابــــان مـــيـــخـــائـــيـــل غــــالــــوزيــــن فــي 
مقابلة في ١٠ شباط/فبراير ٢٠٢٢: »... 
أمّــــا فــيــمــا يــتــعــلّــق بــاحــتــمــال مــشــاركــة هــذا 
البلد أو ذاك في العقوبات ضدّ روسيا، 
الـــتـــي تـــســـوّق لــهــا واشـــنـــطـــن والأنـــكـــلـــو- 
ســـاكـــســـون مـــن جـــديـــد، فــهــي بــالــطــبــع لن 
ــــدول الــتــي  ــ تـــســـاعـــد عــــاقــــات بـــلـــدنـــا مــــع الـ
تــنــضــمّ إلـــى هـــذه الــعــقــوبــات. أنـــا مضطرّ 
لــشــرح ذلــك لــزمــائــي اليابانيين، وأكــرر 
التأكيد على أنّ الانضمام إلى العقوبات 
لن يساعد في خلق مناخ ملائم للحوار 

السياسي الروسي الياباني«.
إنّ عــدم وجــود إطــار قانوني للعقوبات 
ــة الـــــــدولـــــــيـــــــة فــــــــي الــــــيــــــابــــــان،  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
يساعدها ليس فقط على الحفاظ على 
الــعــاقــات مــع روســيــا، بــل أيــضــاً مــع جار 
نووي آخر وشريك تجاري رئيسي في 

المنطقة: الصين، حيث تسعى واشنطن 
جــاهــدة لــدفــع الــيــابــان لــفــرض العقوبات 
عليها بــمــزاعــم »خـــرق حــقــوق الإنــســان« 
فــــي إقـــلـــيـــم شــيــنــغــيــانــغ ذا الـــحـــكـــم الـــذاتـــي 

وأغلبيّة اليوغور.
ــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــتــــي  ــــاقـ ــعـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
تـــربـــط الـــيـــابـــان بـــروســـيـــا، فـــالـــيـــابـــان على 
ســبــيــل الــمــثــال هـــي الــمــشــتــري الــرئــيــســي 
ــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الــــمــــســــال مــــن مـــشـــروع  ــلـ لـ
سخالين-٢، حيث تمتلك حصّة ٢٢.٥٪ 
إنرجي.  المشغلة: سخالين  الشركة  مــن 
كــمــا أنّ الــمــفــاوضــات جـــاريـــة الآن لخلق 
ــــاون الـــــتـــــجـــــاري مــــتــــبــــادل  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ فــــــــرص »لـ
المنفعة في جــزر الكوريل، بما في ذلك 
الـــجـــزء الــجــنــوبــي، ضــمــن ســيــاق مــبــادرة 
رئــيــســيــة مـــن الــقــيــادة الــروســيــة لإطـــاق 
نـــظـــام جــمــركــي وضـــريـــبـــي تــفــضــيــلــي في 

المنطقة«. 
لـــكـــن طـــالـــمـــا أنّ طـــوكـــيـــو تــصــيــغ الــســمــع 
لــواشــنــطــن، فــمــن غــيــر الــمــحــتــمــل حـــدوث 
تطورات إيجابية في الحوار الدبلوماسي 
الياباني الــروســي، الــذي يهدف من بين 
أمـــور أخـــرى إلـــى إيــجــاد طــريــقــة لتوقيع 
اتفاقية سلام بين البلدين. لسوء الحظ، 
الروسية  باللغة  المنشورة  فالمعلومات 
عـــلـــى الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي لــمــكــتــب الـــيـــابـــان 
من أجل تخطيط السياسات والتنسيق 
بشأن الإقليم والسيادة، لا تترك مجالًا 
ــــى حـــلّ  ــيـــراً لـــلـــتـــفـــاؤل فــــي الــــوصــــول إلـ ــبـ كـ
ســريــع: »الأقــالــيــم الشمالية التي تتكوّن 
من إيتورب وجزيرة كوناشير وجزيرة 
شــيــكــوتــان وجـــزر هــابــومــاي، تـــمّ تناقلها 
مــن جيلٍ مــن اليابانيين إلــى آخــر، وهي 
أراضـــــي أســــاف الـــيـــابـــان، ولـــم تــكــن أبـــداً 

أراضي دولة أخرى«.
قال السفير الروسي ميخائيل غالوزين: 
»لا تــمــلــك الـــيـــابـــان أيّــــة حــقــوق حــصــريــة، 
ولـــن يــكــون لــهــا ذلـــك فـــي تــلــك الأراضـــــي. 
مــــن يـــريـــد تــنــفــيــذ أيّ نـــشـــاط اقـــتـــصـــادي 
فــي جـــزر الــكــوريــل، بــمــا فــي ذلـــك الــجــزء 
الــجــنــوبــي مــنــهــا، فــعــلــيــه فــعــل ذلـــك بشكل 

روسيا واليابان: العلاقات الاقتصادية في مواجهة الأمريكيين
تحاول الولايات المتحدة منع اليابان وروسيا من تعزيز 

العلاقات بينهما، مهما كان هذا الأمر مفيداً للبلدين 
ولشعبيهما، ومهما كانت الأساسات- التي تمّ بناؤها 

حتّى الآن- مناسبة لهذا التعزيز. يمكن تلمّس آخر هذه 
المحاولات في فيديو نشره السفير الأمريكي لدى اليابان رام 
إيمانويل، قال فيه: »الولايات المتحدة تدعم اليابان ... وقد 

اعترفت بسيادة اليابان على الجزر الأربع المتنازع عليها منذ 
الخمسينيات«.

يزداد الطلب 
على خريجي 

مؤسسات 
التعليم العالي 

الروسية من 
قبل أرباب العمل 

اليابانيين وذلك 
بعد تلقي دورات 

اللغة اليابانية 
التي يقدمها 

الجانب الياباني

صــارم وفقاً للشروط العامة وفي إطار 
ــــم يــنــاســب  ــقـــــط«. لـ ــ الــــقــــانــــون الـــــروســـــي فـ
الــجــانــب الــيــابــانــي هـــذا الــبــيــان، مــا تسبب 
في توقّف قضيّة إنشاء منطقة اقتصادية 

خاصة في الكوريل الجنوبي.

جانب مشرق شديد الواقعية
لــــكــــن هـــــنـــــاك جــــــانــــــبٌ مـــــشـــــرق لـــلـــعـــاقـــات 
ــيــــة الـــــروســـــيـــــة: فـــــي ظـــــــلّ وجـــــود  ــانــ ــابــ ــيــ الــ
شينزو آبي في منصب رئاسة الوزراء، 
ــبــــادلات  ــتــ ــلــ تــــــــمّ إعــــــطــــــاء دفـــــعـــــة جــــــديــــــدة لــ
الإنــســانــيــة الثنائية فــي مــجــالات التعليم 
وتــوظــيــف الــخــريــجــيــن، بــمــا فــي ذلـــك من 
ــانــــي نـــقـــاط  ــــة مـــــن ثــــمــ ــطّـ ــ خـــــــال تـــنـــفـــيـــذ خـ
لـــــلـــــتـــــعـــــاون الاقــــــــتــــــــصــــــــادي بـــــيـــــن روســـــيـــــا 
ــان، والـــــتـــــي اقــــتــــرحــــهــــا آبـــــــي عــلــى  ــ ــابــ ــ ــيــ ــ والــ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال 
اجتماع القمّة. تمّ كجزء من هذه الخطّة 
ــام ٢٠١٧ إنــــشــــاء مـــنـــصّـــة »تــنــمــيــة  ــ فــــي عــ
الموارد البشرية HaRP«، وهي منصّة 
الموارد  تنمية  الاقتصادي في  للتعاون 
البشرية وتبادل الموظفين بين اليابان 

وروسيا. 
تـــــمّ كـــذلـــك تــكــثــيــف الــــعــــاقــــات الــجــامــعــيــة: 
جامعات هوكايدو ونيغاتا وتوكاي عن 
الـــجـــانـــب الـــيـــابـــانـــي، لــتــعــمــل بــشــكــل نشط 
ــــات مــع  ــاقــ ــ ــفــ ــ ــيــــع شــــــراكــــــات واتــ ــلــــى تــــوقــ عــ
ــــة رئــيــســيــة. في  ــيّ خــمــس جـــامـــعـــات روســ
الــــوقــــت ذاتــــــــه، حـــصـــل مــــشــــروع »تــــبــــادل 
الشباب الياباني الروسي« الذي تديره 
وزارة الــتــعــلــيــم والـــعـــلـــوم الـــروســـيـــة منذ 
 ٢٠١٨ فــــــي  جــــــديــــــد.  زخــــــــم  ــلــــى  عــ  ،١٩٩٩
بــدأت »رابطة مؤسسات التعليم العالي 
ــمّ إنــشــائــهــا  ــ الـــروســـيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة« الـــتـــي تـ
فــي ٢٠١٦، بالعمل مــع مؤسسات تعليم 
عالٍ روسية ويابانية، وصل عددها في 

٢٠٢١ إلى ما مجموعه ٦٣ مؤسسة.
في السنوات الأخيرة اهتمّت الشركات 
الـــروس،  الخريجين  بتوظيف  اليابانية 
وخـــــــــــاصـــــــــــة فـــــــــــي مــــــــــجــــــــــال تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
الــمــعــلــومــات. وبــفــضــل رقــمــنــة الاقــتــصــاد، 

بــإمــكــان هــــؤلاء الــعــمــل مـــن الــمــنــزل دون 
ــــادرة الاتــــــحــــــاد الـــــروســـــي.  ــغـ ــ ــمـ ــ الــــحــــاجــــة لـ
يــــزداد الــطــلــب عــلــى خــريــجــي مــؤســســات 
العالي الروسية مــن قبل أربــاب  التعليم 
العمل اليابانيين، وذلك بعد تلقي دورات 
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الـــجـــانـــب  الـــلـــغـــة الـــيـــابـــانـــيـــة الــ
الــيــابــانــي عــبــر اتــفــاقــيــات مـــع مــؤســســات 
الــعــالــي الــروســيــة. كــانــت جامعتا  التعليم 
ــازان الـــفـــيـــدرالـــيـــة وجـــامـــعـــة أســـتـــراخـــان  ــ ــ قـ
ــــي هـــذه  ــــر مــــشــــاركــــة فـ ــثـ ــ ــــي الأكـ ــامــــة هـ ــعــ الــ
العملية. تعود فرص العمل التي تقدّمها 
الشركات اليابانية عن بعد للمتخصصين 
الــــــروس- مـــن وجــهــة نــظــر اقــتــصــاديــة- 

على كلّ من روسيا واليابان بالنفع.
ــــي تــغــيــيــر  ــا أنّ هـــــــذا الأمـــــــــر يـــســـهـــم فــ ــمــ كــ
الـــصـــورة النمطية عــن الــــروس »أشـــرار 
عــــــــدائــــــــيــــــــون وكـــــــــســـــــــولـــــــــون« فـــــــــي أعـــــيـــــن 
اليابانيين، الصورة التي تستمرّ الأفلام 
مــكــثّــف. يفسح  الــغــربــيــة بتقديمها بشكل 
هـــذا الــمــجــال بــشــكــل تــدريــجــي كــي يــدرك 
اليابانيون بــأنّ الــروس يشبهونهم إلى 
حــدّ كبير فــي مسائل مثل: »الــجــديّــة في 
العمل، والتواضع، والقدرة العالية على 
التعلّم«، وذلــك وفــقــاً لــدراســة مستفيضة 
ــا مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــــرتـ أجـ

اليابانية JETRO في عام ٢٠٢١.
يمكن لهذه الأمــور والمصالح المتنامية 
أن تقرّب البلدين ثقافياً، ما يعود بالنفع 
ــــل  ــلـــيـــهـــمـــا. لــــهــــذا مـــــن الــــمــــؤمّ اقــــتــــصــــاديــــاً عـ
ــــات بــيــن  ــــاقــ ــعــ ــ أن يــــجــــد الــــتــــعــــقــــيــــد فــــــي الــ
ــــاول الأمـــريـــكـــيـــون  ــــحـ ــلــــديــــن- الــــــــذي يـ ــبــ الــ
المستقبل،  فــي  إيجابية  تغذيته– حــلــولًا 
الأمــــر الــمــرجــح تــبــعــاً لــلــواقــعــيــة الــيــابــانــيــة، 
وتــغــيّــر الــمــشــهــد الــعــالــمــي لــيــائــم قــدرتــهــم 
عــلــى الــتــخــلّــص مــن ســيــطــرة الأمريكيين 

المستمرة منذ الحرب العالمية الثانية.

	ǩ :بتصرّف عن
 Difficult  a  :Japan  and  Russia
 Challenging  a  in  Balance

Environment

https://journal-neo.org/2022/03/10/russia-and-japan-a-difficult-balance-in-a-challenging-environment/
https://journal-neo.org/2022/03/10/russia-and-japan-a-difficult-balance-in-a-challenging-environment/
https://journal-neo.org/2022/03/10/russia-and-japan-a-difficult-balance-in-a-challenging-environment/
https://journal-neo.org/2022/03/10/russia-and-japan-a-difficult-balance-in-a-challenging-environment/
https://journal-neo.org/2022/03/10/russia-and-japan-a-difficult-balance-in-a-challenging-environment/


15قاسيون ـ العدد 1062 الإثنين 21 آذار 2022 www.kassioun.org

شؤون محلية

المستهلك ينفع 
معه أسلوب »شم 

ولا تدوق« فالسلع 
متوفرة في 

الأسواق ولكنها 
لمن يقوى على 

تسديد سعرها من 
القلة الثرية فقط!

	ǧعبير حداد

رمضان الخير، بكل ما يحمله من صور جميلة 
إفــطــار شهية تتزين  مــائــدة  العائلة على  تجمع 
بـــــأصـــــنـــــاف عــــــــدة مــــــن مـــــــأكـــــــولات ومـــــشـــــروبـــــات 
ــلـــويـــات  وتــــــمــــــور، ومـــــــا يـــتـــبـــعـــهـــا مـــــن أصـــــنـــــاف حـ
تتناولها العائلة الملتمة لمشاهدة المسلسلات 
الــرمــضــانــيــة، والـــتـــســـوق الــــذي تــنــتــظــره الــعــائــلــة 
بـــــفـــــارغ الـــصـــبـــر قـــبـــل أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة تـــســـبـــق شــهــر 
الصيام، باتت مجرد صور في أرشيف الذاكرة 

السورية!
ــائـــدة الــرمــضــانــيــة بــالــتــقــلــص  ــتـــمـــرار الـــمـ فــمــع اسـ
بسبب تدني القدرة الشرائية للأسرة السورية 
ــكــــون وفـــــــق الــــمــــؤشــــرات  ــتــ ــعــــد آخـــــــــر، ســ ــاً بــ ــ ــامــ ــ عــ
الحالية لهذه السنة مائدة فقيرة جــداً، وبكافة 
الــمــقــايــيــس، والــتــي بـــات مــن الــمــحــال أن تُشبع 
الأمعاء الخاوية للغالبية المفقرة، بعدما أصاب 
الــســوق داء ارتــفــاع الأســعــار الــحــاد الــذي ليس 

له مثيل!
فمشهد الدهشة من ارتفاع الأسعار بات يومياً، 
ــــوراً بـــأصـــنـــاف  ــــحـــــصـ ــاً، ولـــــــم يــــعــــد مـ ــيــ بـــــل ولــــحــــظــ
البيضاء والــحــمــراء، وبعض  مــحــددة كاللحوم 
أصناف الفواكه والخضار، حيث أصبح الغلاء 
ــــواع الــســلــع الــغــذائــيــة  مــعــمــمــاً، وقـــد طـــال كــافــة أنـ

وغيرها.

الأسعار.. والقادم أسوأ
استعراض أسعار بعض أصناف السلع الغذائية 
الأساسية يعطي فكرة عن الأجواء الرمضانية 

التي سيستقبل السوريون بها شهر الخير!
الغنم  اللحمة  الــمــثــال: أصبح كيلو  فعلى سبيل 
يــــتــــراوح بــيــن 40 إلــــى 45 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة، 
وكذلك كيلو شرحات الــدجــاج بـ 14500 ليرة، 
وهكذا نجد أن اللحوم باتت حكراً على موائد 

الأغنياء ومنذ فترة لا بأس بها.
ــــف، أي  ـــ 12 ألــ ــ صـــحـــن الـــبـــيـــض تــــجــــاوز عــتــبــة الـ
بمعدل 500 ليرة للبيضة، الجبنة شلل تجاوزت 

عتبة الـ 19 ألف، أما كيلو اللبن بـ 2500 ليرة، 
والحليب بواقع 2200 ليرة للكيلو.

الزيت النباتي وصل لعتبة 15 ألف ليرة، وكذلك 
السمنة نــوع »الخير« بـــ 15 ألــف ليرة للكيلو، 
بــالــنــســبــة لــســعــر كــيــلــو الــبــرغــل وصـــل إلـــى عتبة 
الـ 5500 ليرة، والعدس بواقع 6500 للكيلو، 
الفريكة 12 ألفاً، الرز بين 3500- 4000 آلاف 
ليرة، السكر أيضاً لم يسلم من حدة الارتفاعات 

ليصل سعره لـ 3500-3700 ليرة.
ــار الــــخــــضــــار فــــوصــــل ســـعـــر كــيــلــو  ــ ــعـ ــ ــــن أسـ أمــــــا عـ
البندورة إلى حــدود الـ 3000 ليرة، والبطاطا 
إلــى حــدود 2200 ومــا فــوق، البيتنجان وصل 

إلى حدود الـ 3500 ليرة!
ــــواع السلع  وفـــق الــجــولــة أعــــاه عــلــى بــعــض أنـ
الغذائية الأساسية، نلمس واقع حال المواطنين 
الذي لم يعد بإمكانهم تحمل أعباء أبسط أنواع 
الأطــعــمــة الــتــي كــانــت عــونــاً لــمــوائــدهــم الــفــقــيــرة، 
فكيف سيكون حالهم مع اقتراب شهر رمضان، 
الــذي سيشهد جولة جديدة لارتفاعات أخرى 

كما كل عام؟!
خــصــوصــاً أن الــتــصــريــحــات والــعــمــل الــحــكــومــي 
قـــــائـــــم ويــــــركــــــز عــــلــــى تــــوفــــيــــر الـــــــمـــــــواد والــــســــلــــع 
الغذائية، دون أن يركز أو يتطرق حتى على 
كيفية الحفاظ على توازن الأسعار، والتخفيف 
من وطأة استغلال من يتحكمون بها بلا رقيب 
أو حسيب، على حــســاب ومــن جيب المواطن 
الــمــفــقــر، ليصف الــبــعــض تــقــاعــس الــحــكــومــة عن 
فرض رقابة عالية على واقع الأسعار، أنها باتت 
تعمل لحماية مصالح كبار الحيتان والتجار من 
وراء الكواليس، أما المواطن المستهلك فينفع 
معه أسلوب »شم ولا تدوق«، فالسلع متوفرة 
فـــي الأســـــواق ولــكــنــهــا لــمــن يــقــوى عــلــى تسديد 

سعرها من القلة الثرية فقط! 

تفاقم العجز
يتفاقم عــجــز الــمــواطــن عــن تــأمــيــن قـــوت يــومــه، 
مـــع ازديــــــاد مــنــحــنــى أســـعـــار »الــســلــة الــغــذائــيــة« 

رمضان الخير بات صورة في أرشيف الذاكرة السورية!

أيام قليلة تفصلنا عن شهر الخير رمضان، والمفارقة لهذه السنة، استقبال السوريين 
لشهر الصيام بحلته الجديدة الممزوجة بمستوى غير مسبوق من الجوع المدقع، الذي 

خيّم على واقع حالهم.

تصاعداً يوماً بعد أخر.
ففوضى الأسعار الأخيرة، وانفلاتها في عموم 
المحافظات، والـــذي أصــبــح بــا رادع، أوصلت 
المواطنين إلــى حالة مــن الغليان بسبب تدني 
في القدرة الشرائية غير المسبوقة، ومزيد من 
انــخــفــاض فــي مــعــدلات الاســتــهــاك، المنخفضة 
أصــــــــــــاً، حــــتــــى أصــــبــــحــــت شـــــكـــــوى الـــمـــواطـــنـــيـــن 
ــــي الــــشــــارع  ــــة فـ ــــجـ لــبــعــضــهــم الـــبـــعـــض عـــــــادة رائـ
ــفــــرصــــة، كــــنــــوع مــن  ــــوري أيـــنـــمـــا ســـنـــحـــت الــ ــــسـ الـ
التنفيس عن حالة العجز والقلق والغضب، عِبر 
الــوقــت المستقطع مــن حياتهم بانتظار رغيف 
الـــخـــبـــز عـــلـــى دور الأفـــــــــران، أو بـــعـــد اســـتـــراحـــة 
مــــحــــارب مــــن الانـــتـــظـــار الـــطـــويـــل فــــي الـــمـــواقـــف 
والـــطـــرقـــات والــــجــــري خــلــف وســيــلــة الـــنـــقـــل، أو 
بــعــد حــالــة الــذهــول الــتــي تصيبهم جـــراء التغير 
السعري لأحد أنواع السلع بين ليلة وضحاها 
خــــال رحـــلـــة تــبــضــعــهــم الـــيـــومـــيـــة، لــتــنــتــهــي حــال 
الذهول برثاء حال بعضهم ببضع كلمات تختتم 
بقولهم »الله يجيرنا من الأعظم«، أو عبر طرح 
همومهم بــأســلــوب كــومــيــدي، كنكتة قــد تخفف 
من هول فاجعة الغلاء، وتبقى النكتة المضحكة 
المبكية تعبر عــن لــســان حـــال الــمــواطــن، الــذي 

أُغرق في غياهب الجوع والعوز الشديد.

المعاناة بنكهة الذرائع
ترتفع أسعار السلع بشكل مطرد، لأسباب عدة 
تتم المناورة عليها من قبل حيتان الاستيراد 
وتــــجــــار الـــفـــســـاد والاســــتــــغــــال الـــنـــهـــبـــوي، عــبــر 
الــلــعــب عــلــى أوتــــار ذرائــعــهــم، غــيــر مــتــوانــيــن عن 
استغلال ما تيسر لهم من أحــداث، ســواء على 

الساحة »المحلية- والإقليمية- والدولية«.
ــــار، وتـــــــارةً  فـــــتـــــارةً بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات والـــــحـــــصـ
ــفــــاع أجـــــور الــشــحــن والــنــقــل  أخـــــرى بــســبــب ارتــ
عالمياً التي شبع المواطن من سماعها، وتارة 
تنسب تلك الذرائع بسبب موجات الصقيع، أو 
الــجــفــاف الــمــحــلــيــة ومـــا خلفته مــن تــراجــع على 
مــســتــوى قــطــاع الـــزراعـــة والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، 
ــيـــاســـات  فــــــوق الــــتــــراجــــع الــــــــذي تـــســـبـــت بـــــه الـــسـ

الليبرالية الحكومية.
أمــــا آخــــر صــيــحــات الاســـتـــغـــال، هـــو مـــا يــجــري 
مــــــــن فــــــوضــــــى هـــــائـــــلـــــة عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى أســـــعـــــار 
الغذائية، ونـــدرة بعضها، بسبب الأزمــة  السلع 

الأوكـــرانـــيـــة، والــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــتــي فرضت 
عــلــى روســـيـــا، وتــأثــيــراتــهــا الاقــتــصــاديــة عــالــمــيــاً، 
والملفت اليوم، أن فرصة رفع الأسعار الذهبية 
هـــذه جـــاءت عــلــى طــبــق مــن ذهـــب لحسن حظ 

مصاصي دماء المواطنين السوريين.
فترافق الحدث الأوكراني لهذه السنة كذريعة 
يــغــنــمــوا مــنــهــا مــــا تــيــســر مــــن أربــــــــاح، بـــالإضـــافـــة 
لــتــصــيّــد فــرصــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــثــابــت مــن كل 

عام والمترافق مع شهر رمضان.
تصريحات للتبرؤ من المسؤولية

الــتــبــريــر الـــــذي قـــدمـــه وزيـــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
ــــدم تــنــاســب  ــلـــى عــ وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك، رداً عـ
الأسعار مع دخل المواطن، بقوله: إن »التاجر 
يستورد بناء على السعر العالمي وليس بناءً 
على دخــل الــمــواطــن..«، يشير وكـــأن المواطن 
ــمــــســــؤول الأول عــــن الــــتــــشــــوه الـــحـــاصـــل  هــــو الــ
فــــي الـــمـــعـــادلـــة بـــيـــن الأجـــــــور والأســـــعـــــار، لــتــرفــع 
الحكومة المسؤولية عن نفسها وعن سياساتها 
المجحفة التي أوصلت المواطن إلى هذا القدر 
ــعـــجـــز وانــــــعــــــدام الامـــــــن الــــغــــذائــــي،  الـــكـــبـــيـــر مـــــن الـ
ولترفع مسؤولية رقــابــة وضبط الأســعــار عن 
نفسها، بل مع منح كامل المشروعية لفوضى 

الأسعار في الأسواق!
فرمضان جرى استنزاف خيره أيضاً من قبل 
حيتان المال والفساد، فمع الارتفاع المستمر 
انخفاض معدلات  بــازديــاد  المترافق  للأسعار، 
الاســـتـــهـــاك الــمــرتــبــطــة بـــالـــقـــدرة الـــشـــرائـــيـــة، لا 
يمكن لــلــمــواطــن الـــخـــروج مــن مستنقع الــجــوع 
الــذي رمته بــه تلك السياسات الظالمة، سوى 
ــيـــداً عــــن الـــتـــذرع  ــعـ مــــن خـــــال الـــعـــمـــل الـــــجـــــدي، بـ
ــقـــوبـــات والارتـــــفـــــاعـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة والأزمـــــــة  ــالـــعـ بـ
الأوكــرانــيــة وغيرها مــن الحجج الــواهــيــة، التي 
ــا أنــــــزل الله بـــهـــا مــــن ســـلـــطـــان، لــلــتــخــلــص مــن  مــ
السياسات الليبرالية التي جرى تطبيقها على 
مــــدى عـــقـــود مـــن الــــزمــــن، جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــاً، مع 
الــعــمــل الــجــدي عــلــى تصحيح الــتــشــوه الحاصل 
بين الأجور والأسعار، والذي معه تكتمل فقط 
دورة الإنتاج، مع أهمية إعادة الاعتبار للإنتاج 
الزراعي والصناعي عبر تقديم الدعم الحقيقي 
لــوســائــل الإنــــتــــاج، الأمــــر الــــذي يــنــعــكــس بشكل 
ــاتــــورة تــكــالــيــف الإنــــتــــاج،  جـــــدي عـــلـــى خـــفـــض فــ

وبالتالي على جيب المستهلك بالمحصلة.
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علوم وتقانة

	ǧآلان فريمانǧ
     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

الشيء العقلي المميِّز لعصرنا هو البرمجيات، 
الــــمــــادة الــتــصــنــيــعــيــة لــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
والاتــصــالات، التي تدفع النمو الهائل للإنتاج 
ــهــــم مــنــذ  ــفــ ــبــــديــــد ســـــــوء الــ ــــجـــــب تــ الإبــــــــداعــــــــي. ويـ
البداية؛ فأنا لا أعــرّف الإبــداع من خلال آثاره 
ــــداع يــنــتــج الـــتـــرفـــيـــه والــبــهــجــة  ــالإبـ ــ الـــتـــجـــاريـــة. فـ
والتعزيز الثقافي والــتــنــويــر، وهــو فــي الــواقــع 
ــبــــشــــريــــة مـــنـــذ  ــلــ ــــزة لـــــــ»الــــــكــــــائــــــن- الــــــــنــــــــوع« لــ ــيــ ــ مــ
لـــوحـــات الـــكـــهـــوف ]الـــكـــائـــن- الــــنــــوع: مصطلح 
شــهــيــر لــجــوهــر الإنـــســـان ابــتــكــره مـــاركـــس في 
مخطوطاته الاقتصادية الفلسفية عام 1844– 
ملاحظة المُعرِّب[. والجديد هو تسخيرها على 
نطاق واسع لإنتاج منتوجات قابلة للتسويق. 
وسواء أأعجَبنا هذا التسليع أم شجبناه، فإنه 
حقيقة، وإذا لم نتمكّن من شرح الحقيقة فليس 

لدينا علم.

الإبداع والمُلكية
ــــة تــتــعــلّــق  ــــروريـ لا بـــــدّ لــــي مــــن نـــقـــطـــة بــــدايــــة ضـ
بـــ»مــؤســســة الــمُــلــكــيــة«، فبعد عـــدة ســنــوات من 
ــتـــي تــغــطّــيــهــا أوراق  ــــول الـــقـــضـــايـــا الـ الـــصـــمـــت حـ
ــــة وصـــيـــنـــيـــة، وتــــحــــديــــداً  ــيـ ــ بـــحـــثـــيـــة ســـابـــقـــة روسـ
الــنــص الــمــتــرجــم الأخــيــر لـــ»تــشــيــنــغ إنــفــو« عــام 
مــا  »الــــمــــاركــــســــيــــة  ــــة  ــــدرسـ ــمـ ــ الـ وأعــــــمــــــال   ،2019
ــالـــيـــن وكـــولـــغـــانـــوف  بـــعـــد الــســوفــيــيــتــيــة« )بـــوزغـ
وزمـــاؤهـــمـــا، ولا ســيّــمــا بـــودرونـــوف 2019(، 
ــــدت هـــــذه الأدبــــــيّــــــات لا غـــنـــى عــنــهــا،  ــ فــــإنــــي وجـ
الغرفة« بالمناقشات  لأنّــهــا تتناول »الفيل فــي 
الغربية: مسألة المُلكية؛ من الذي يتلقى فوائد 
القانونية  النشاط الإبــداعــي، ومــا المؤسسات 
ــتـــي تـــدعـــم أو تـــعـــرقـــل تـــولـــيـــده ونــــشــــره عــلــى  الـ

النحو الأمثل؟
تنتمي هذه الأعمال لأدبيّات التنمية، وتتناقض 
مفاهيمها عن الاقتصاد والنشاط الإبداعي مع 
كثير مــن الأدبـــيّـــات الــغــربــيــة الــتــي تتعامل معه 
كنوعٍ من »عَــرَض جانبي« يلعب دور عازف 
الكمان الثاني في أوركسترا »الأولويات«، مما 
يفوّت النقطة المهمة: الاقتصاد الإبــداعــي هو 
يأمل  مجتمع  لأيّ  المستقبلية  التحتية  البنية 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــواطـــنـــيـــن يــتــمــتــعــون بــالــصــحــة 

والتعليم وحسن التجهيز. 
ــالــــيــــن مـــفـــهـــومـــاً يـــســـمّـــيـــه »الـــمـــجـــال  ـــقــــدم بــــوزغــ يـ
 )Creatosphere )كرياتوسفير  الإبــداعــي« 
ــيــــة والإبـــــداعـــــيـــــة  ــافــ ــقــ ــثــ تــــنــــشَــــأ فــــيــــه الـــــظـــــواهـــــر الــ
لاحـــتـــيـــاجـــات غـــيـــر نــفــعــيــة ولـــتـــطـــويـــر الـــصـــفـــات 

الشخصية للإنسان.
إنّ المكان والزمان الاجتماعي لخلق وتوزيع 
هذه الفوائد هو مجال الخلق المشترك لجعل 
النشاط الإبداعي في متناول الجميع. نطاقاتها 
الفرعية الرئيسة معروفة جيداً: التعليم بما فيه 
ــلــم بكل  الــتــربــيــة والتنشئة طـــوال الــحــيــاة، والــعِ
تــنــوعــه، والإبــــــداع الــهــنــدســي والــتــقــنــي بــمــا فيه 
الاخـــتـــراع، والــفــن بــمــا فــيــه شــبــكــة الــمــؤســســات 

الثقافية، والتواصل بين الأشخاص، والرعاية 
العامة وجميع مؤسسات  والــريــاضــة  الصحية 
أســـلـــوب الــحــيــاة الــصــحــي، والأنــشــطــة البيئية، 
واســتــجــمــام المجتمع )تنظيفه مــن »الأوســـاخ 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« بـــإنـــشـــاء »مـــصـــاعـــد اجـــتـــمـــاعـــيـــة« 

ودعم التنظيم الذاتي(، وما إلى ذلك.
يـــتـــعـــامـــل الــــبــــاحــــث الـــصـــيـــنـــي تــشــيــنــغ وآخـــــــرون 
مـــع الــعــمــل عـــالـــي الــقــيــمــة، الإبــــداعــــي والــعــلــمــي، 
المجتمع الصيني:  المفتاح لمستقبل  أنــه  على 
فتطوير اقــتــصــاد الــســوق الاشــتــراكــي الصيني 
يحتاج أيضاً إلى توجيه نظريّ مناسب. ومع 
ــــك، تـــأخّـــر الــبــحــث فـــي الــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة  ذلـ
الاشـــتـــراكـــيـــة كـــثـــيـــراً عـــن الـــمـــمـــارســـة، نـــظـــراً لأن 
مساهمة هؤلاء العمّال الذين لا يديرون عملية 
الإنتاج بشكل مباشر آخذة بالازدياد، فيتعيّن 
علينا إيجاد طريقة فعّالة لتوليد الحماس بين 
العاملين في الصحة العقلية، وفي إثراء الحياة 
الروحية للناس، أو تقديم الخدمات للمجتمع 
والعاملين في العلوم والتكنولوجيا والإدارة. 
هــــؤلاء الــعــمــال مـــحـــرّك الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
المعنيين تعميق فهمهم  فــعــلــى جــمــيــع  الــصــيــن، 
لــلــعــمــل ونـــظـــريـــة قــيــمــة الـــعـــمـــل. ونــــظــــراً لأهــمــيــة 
وممارسة  لنظرية  بالنسبة  الصينية  التجربة 
التنمية ككل، فإنّ نتائج البحث لها آثار عملية 
لــمــجــتــمــعــات أخـــــــرى فــــي مــــراحــــل مــخــتــلــفــة مــن 

التطور.
ويـــــحـــــتـــــوي عـــــــالَـــــــم الإبـــــــــــــــداع لـــــــــدى بــــوزغــــالــــيــــن 
وكولغانوف على جميع هــذه الأنشطة، جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع حــمــايــة الــبــيــئــة والأنـــشـــطـــة الــتــي 
يصفها كثيرون بأنها »أعمال منزلية«. بالنسبة 
لهما تتعارض الإمكانات الاجتماعية للمنتَجات 
التغلُّب  الخاصة، ويجب  الإبداعية مع ملكيّتها 

على هذا التناقض.
وكــمــاركــســيــيــن فــــإنّ الإطـــــار الــفــكــري الــمــشــتــرك 
ــتــــاج الـــخـــاص أكـــثـــر كـــفـــاءة،  يـــتـــجـــاوز جــعــل الإنــ
لــــيــــتــــطــــرّق إلـــــــى كـــيـــفـــيـــة تـــــجـــــاوز الــــــحــــــدود الـــتـــي 

يفرضِها.

خصوصية »القيمة الاستعمالية« 
للناتج الإبداعي

بــــاســــتــــخــــدام   :2017 عـــــــــام  بـــــوزغـــــالـــــيـــــن  ــــب  ــتـ ــ كـ
الشكلية  العمل  تبعية  بين  الماركسي  التمييز 
ــــال، يـــمـــكـــن أنْ يــطــلــق  ــمــ ــ والـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــــــرأس الــ
عــلــى الــفــوائــد الإبــداعــيــة حــقــاً الــمــنــافــع الــعــامــة... 
يــمــكــن )اســـتـــهـــاك( مــوســيــقــى تــشــايــكــوفــســكــي 
بواسطة  الكهربائية[  ]للمقاومة  أوم  وقــانــون 
دائــــــرة مـــن الأشــــخــــاص غــيــر الـــمـــحـــدوديـــن في 
المكان والزمان. وينطبق هذا على أية فائدة 
ــــان الـــوصـــول  تــنــتــمــي لـــمـــجـــال الإبـــــــــداع. وإذا كـ
ــداً، فــــهــــذا لـــيـــس إلّ بـــســـبـــب الــشــكــل  ــ ــيَّـ ــ ــقـ ــ إلـــيـــهـــا مُـ
ــــراع،  ــتـ ــ ــتــــصــــادي والـــقـــانـــونـــي )بـــــــــراءة الاخـ الاقــ
ومــا إلــى ذلــك( أيْ إنــه شكليٌّ تماماً بطبيعته. 
الـــفـــوائـــد الإبـــداعـــيـــة عــالــمــيــة الــمــحــتــوى وعـــامّـــة 
دائماً. الشكل الاجتماعي- الاقتصادي يكون 
مناسباً لهذا المحتوى إذا أدخلنا نظام )ملكية 
الكل من قبل الجميع( ويتعارض معه إذا كان 

»العمل الذهني« والإبداع... نظرة على أبحاث ماركسية حديثة
تناقش المادة التالية الصناعات الإبداعية، التي تستخدم بشكل مكثف نوعاً معيّناً 

من العمل يعرّفه الكاتب بأنه العمل غير الميكانيكي )الذي لا يمكن اختزاله إلى تكرار 
ز«  إجراءات متطابقة ولا يمكن استبداله بآلة(. وتنتج الصناعات الإبداعية »التميُّ

بوصفه الاستعمال المحدَّد لمخرجاتها. ويستفيد الإنتاج الإبداعي من »الأشياء 
العقلية« وهي تكوينات فكرية مثل القصائد والنظريات واللغات وبرامج الكمبيوتر.

شكل )الملكية الفكرية الخاصة( مفروضاً عليه 
لــمــنــفــعــة الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

الرأسمالية.
وبــثّــه  تــومــســك،  فــي  أداء تشايكوفسكي  يمكن 
في سياتل، وتنزيله في دبلن. فإذا قارنت هذا 
بوجبة طــعــام، لا يمكن لعدد غير مــحــدود من 
الأشخاص أن يأكلوا من الطبق الواحد نفسه. 
ومــــع ذلـــــك، تــظــهــر الــصــعــوبــات نــفــســهــا بــمــجــرد 
استجواب مــا الــذي يَــحــدُّ فعلياً مــن تــوفّــر هذه 
الــمــنــتــوجــات؟ يــســتــغــرق إلــقــاء قــصــيــدة أو أداء 
مقطوعة موسيقية أو تطبيق المعرفة العلمية 
أو تعليم الطفل وقتاً وتكريس جزء من حياة 
الـــشـــخـــص لـــنـــشـــاط واحــــــد عـــلـــى حـــســـاب آخــــر، 
ويجب أن تحصل على الوسائل المادية للقيام 
بــذلــك، لــيــس فــقــط الأكــــل والـــنـــوم والـــــدفء، بل 
الموهبة.  لتنمية  الــازمــة  والــوســائــل  والتعليم 
وبـــالـــتـــالـــي طـــالـــمـــا بـــقـــي الـــمـــنـــتـــوج بـــضـــاعـــة كــأيــة 
بـــضـــاعـــة أخـــــــرى، يـــظـــل مـــحـــكـــومـــاً بـــوقـــت الــعــمــل 
الــــمــــطــــلــــوب لإتـــــاحـــــتـــــه لــــاســــتــــهــــاك الــــبــــشــــري. 
أما  الفن،  الــذي يغذّي فنّانيه سيولّد  المجتمع 
الــمــجــتــمــع الــــــذي يــــغــــذّي الـــمـــضـــاربـــيـــن الــمــالــيــيــن 

فسيولّد الانهيارات.

 الإرث الثقافي
 كـ»وسيلة إنتاج« إبداعية

العمّال المبدعون لا يعملون في فــراغ ثقافي، 
بل يبنون على ميراث سابق وعملِ ألف جيل. 
ــلــــة إنـــــتـــــاج« الـــمـــنـــتـــوجـــات  ــيــ وهــــــــذا يـــشـــكـــل »وســ
الإبـــداعـــيـــة والــثــقــافــيــة. إنــهــا ذات ســمــة خــاصــة: 
لا تـــنـــضـــب بــــاســــتــــعــــمــــالــــهــــا؛ الأغـــــــانـــــــي أكـــــثـــــر مــن 
مجرّد ذكــريــات، إذ يمكن غناؤها مــرةً أخــرى. 
عــنــد قــــراءة كــتــاب عــن قــانــون أوم، فــإنــه يبقى 
بــعــنــاد عــلــى رفّ الــمــكــتــبــة. ومـــع ذلــــك، لا يمكن 
للكتاب الــوقــوف عــلــى ســلّــم وتــبــديــل المصباح 
الــكــهــربــائــي، فــهــذا يتطلب عـــامِـــاً يــقــوم بتبديل 
الـــمـــصـــابـــيـــح. ولا يــمــكــن لأي مــــن الــمــقــطــوعــات 
الموسيقية الوقوف على المنصة وتقديم أداء 

حي، فهذا يتطلب عازفاً.

عبودية »حقوق الملكية الفكرية«
يــرتــكــز مــفــهــوم الملكية الــخــاصــة عــلــى استبعاد 
ــنـــى تــــغــــريــــبــــهــــا[؛ الــــعــــديــــد مــن  ــعـ ــمـ ــلـــكـــات ]بـ ــتـ الـــمـــمـ
الرسوم الكاريكاتورية عن الاشتراكية تتّهمها 
ــيـــة مــثــل  ــلــــى الـــمـــمـــتـــلـــكـــات الـــشـــخـــصـ ــالــــقــــضــــاء عــ بــ
فرشاة الأسنان أو، كما يشير البيان الشيوعي 
بــــســــخــــريــــة، الـــــــــزوجـــــــــات! مــــعــــظــــم الــــمــــؤســــســــات 
القانونية للملكية الخاصة تفرض على الأشياء 
غير المادية صفاتٍ مصطنعة للحصريّة مشتقةً 
من خصائص الأشياء المادية. تمنح »الملكية 
الـــفـــكـــريـــة« لـــشـــخـــصٍ اعـــتـــبـــاري حـــقـــوقـــاً خــاصــة 
ق دخلٍ مع أن إنشاءه يتم بشكل  حصرية لتدفُّ
عام. الرأسمالية وعلاقة الأجر تنص ببساطة 
عــلــى أنــــه يــمــكــن لــصــاحــب الــعــمــل فــعــل مـــا يــشــاء 
ف. الملكية الفكرية، مثلها  مع ما ينتُجه الموظَّ
مثل القنانة والعبودية، مجموعةٌ من التدابير 
لــفــرض هــذا »الــحــقّ« على الأشــيــاء الــتــي تميل 

بطبيعتها إلى الهروب منه.
مــا الــجــديــد فــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة مــن الــتــطــور؟ 
للمنتوجات غير  النطاق  التسويق واســـع  إنــه 
المادية. هذا ما يتطلب الدراسة... إنها ما زالت 
نوعاً آخر من البضاعة، ولكن من المؤكد أنها 
قد تصبح شيئاً آخر، كما ظهرت أشكال ملكية 
جديدة تماماً، كالرأسمالية من الإقطاعية، يمكن 
رؤية بوادر هذا بالفعل في أشياء مثل الإنتاج 
مفتوح المصدر open source. ومــع ذلــك، 
يجب ألّ نتوقع تغييراً عاماً إلا عندما يصل هذا 
التطور الكمي إلى نقطة انتقالية: عندما يؤدّي 
الــصــراع بــيــن قـــوى الإنــتــاج وعــاقــات الإنــتــاج 

إلى تغيير ثوري.

	ǩ دراســة من  بتصرّف  تلخيص  المصدر:   
للباحث في جامعة مانيتوبا الكندية، آلان 
والأشياء  الإبداعي  »العمل  بعنوان  فريمان، 
للإنتاج«،  الحديثة  والنظرية  العقلية 
والمجتمع«،  »العلم  مجلة  فــي  نشرت 
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ص484-458.

المجتمع الذي 
يغذّي فنّانيه 

سيولّد الفن أما 
المجتمع الذي 

يغذّي المضاربين 
الماليين فسيولّد 

الانهيارات
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بدأت الموجة الفلسطينية الجارية عقب 
مــجــمــوعــة مـــن الأحـــــــداث، الأولــــــى: كــانــت 
تحركات الأســـرى الفلسطينيين فــي 19 
شــبــاط عــبــر إغــاقــهــم كــافــة الأقـــســـام في 
ــيـــة« مــــا اســتــدعــى  ــلـ ــيـ الـــســـجـــون »الإســـرائـ
مجموعة ردودٍ انتقامية من كيان العدو، 
والثانية: الإعلان عن مقتل الطفل محمد 
شــحــادة 14 عــامــاً بعد إطـــاق الــنــار عليه 
بــشــكــلٍ مــبــاشــر فـــي بـــلـــدة الــخــضــر ببيت 
لـــحـــم، وانـــدلـــعـــت عـــلـــى إثــــرهــــا مـــواجـــهـــات 
ــيـــن والــــــقــــــوات  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ حــــــــــادة بــــيــــن الـ
»الإســرائــيــلــيــة« فـــي الــمــنــطــقــة، والــثــالــثــة: 
تهديم مجموعة من منازل الفلسطينيين 
فـــي عــــدة مــنــاطــق، لــتــتــبــع هــــذه الأحــــداث 
ــتــــحــــركــــات  ــمــــوعــــة مــــتــــســــارعــــة مــــــن الــ مــــجــ

الفلسطينية.

الأسرى الفلسطينيون
ــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي: أن  ــيـ ــ أعــــلــــن نــــــــادي الأسـ
الأســـرى فــي ســجــون الــعــدو قــد »أغلقوا 
ــــي الــــــســــــجــــــون، ضـــمـــن  ــ ــــة الأقــــــــســــــــام فـ ــافــ ــ كــ
خطواتهم النضالية المستمرة احتجاجاً 
الـــتـــي  الــــســــجــــون  ــلـــى إجـــــــــــراءات إدارة  عـ
أقرتها مؤخراً« ومنها: حرمان الأسرى 
ــــارة أهــالــيــهــم وأقــربــائــهــم، وفـــي 8  مـــن زيـ
آذار أقدم الجيش الصهيوني على هدم 
منزلي الأسيرين محمد وغيث جــردات 
غــربــي جنين فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وبعد 
ــاً عــلــى  يـــومـــيـــن أقــــــدم جـــيـــش الــــعــــدو أيــــضــ
اقـــــتـــــحـــــام ســــجــــن نــــفــــحــــة واعـــــــتـــــــدى عــلــى 
الأسرى بالضرب، ونقلهم إلى الزنازين، 
وتــمــكــن خــالــهــا أحــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن من 

طعن ضابط »إسرائيلي«.

وبــــعــــد مـــجـــمـــوعـــة مــــن الاحــــــــــداث، أعــلــنــت 
ــــة لـــــأســـــرى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــة الـــــــــطـــــــــوارئ الـ ــنــ لــــجــ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي 10 آذار أن »تـــاريـــخ 
ــــن مــــــــارس الــــــجــــــاري، ســيــكــون  الـــــــ 25 مـ
تاريخاً للشروع بالإضراب عن الطعام، 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق جــمــلــة مـــن الــمــطــالــب 
الــــحــــيــــاتــــيــــة لـــــــأســـــــرى، وصــــــــــــداً لــلــهــجــمــة 
السجون  إدارة  تنفذها  الــتــي  الممنهجة 

بحقهم«.
شــــــؤون  هــــيــــئــــة  أعــــلــــنــــت  آذار   15 وفــــــــي 
الأســرى والمحررين في فلسطين، بأن 
إدارة سجون كيان العدو قامت بفرض 
عقوبات جديدة على الأسرى، من بينها 
»مـــصـــادرة مـــعـــدات الــطــبــخ مـــن الأســـرى 
فــي كــافــة الــمــعــتــقــات، حــيــث منعتهم من 
استخدام طناجر الطبخ وبرادات الشاي 
ــــك  ــــق، وذلــ ــــاعــ ــمــ ــ ــــام والــ ــــعـ ــــي الـــــطـ ــ ــــوانـ ــ وصـ
بــذريــعــة أن هــذه الأدوات مصنوعة من 
الحديد، وبالتالي تمت مصادرتها لدواعٍ 
ــيـــة، كـــذلـــك تــــم مــنــعــهــم مــــن اســـتـــخـــدام  أمـــنـ
ــاً  ــقـ الـــــكـــــؤوس الـــزجـــاجـــيـــة والــــفــــخــــار« وفـ
للهيئة، مؤكدةً: أن الأسرى ماضون في 

تنفيذ الإضراب المفتوح عن الطعام.

عمليات إخلاء وهدم
في الـ 25 من شباط خرجت تظاهرة في 
حــي الــشــيــخ الـــجـــراح فــي مــديــنــة الــقــدس 
الــتــهــديــد الصهيوني  الــمــحــتــلــة، رداً عــلــى 
بــــــإخــــــاء مـــــنـــــزل عــــائــــلــــة ســـــالـــــم وهـــــدمـــــه، 
تخللتها مجموعة اعتداءات بالضرب من 
قــبــل قــــوات أمـــن الـــعـــدو، وفـــي الأول من 
شهر آذار أصدرت المحكمة العليا للكيان 
حكماً بتجميد طرد 4 عائلات فلسطينية 
مـــن حـــي الــشــيــخ الـــجـــراح، إلا أن الــقــرار 
بات يعتبر هذه العائلات »كمستأجرين 
ــــة مـــن  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ مــــحــــمــــيــــيــــن وســـــــيـــــــدفـــــــع لـ
الــمــســتــوطــنــيــن الـــيـــهـــود إيـــــجـــــاراً ســـنـــويـــاً 
ــاً قـــــدره 2400 شـــيـــكـــاً« إلــــى حين  رمــــزيــ

البت بموضوع الملكية وفقاً للقرار.
مـــن  ــــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ ــد  ــ ــ ــعـ ـــ وبــ آذار،   9 وفــــــــــي 
العائلات  لــمــنــازل مختلف  هــدم  عمليات 
الفلسطينية في القدس المحتلة، أعلنت 
ــــام تــابــعــة لــكــيــان الـــعـــدو بــأن  ــائـــل إعـ وسـ
ــــات هـــــدم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ »إســــــــرائــــــــيــــــــل ســـــتـــــوقـــــف عـ

فلسطين: تصعيد تلو آخر وسط تكتم وتحذيرات صهيونية من تطور الأوضاع

خلف دخان المعركة الدائرة في أوكرانيا دولياً- واهتمام 
جميع وسائل الإعلام بها بشكل أساسي- يتحرك الفلسطينيون 

بمقاومتهم للعدو الصهيوني عبر عدة محاور، ما بين 
تظاهرات وإضرابات واعتصامات وعمليات فدائية وغيرها.. 

وسط استمرار العدو في انتهاكاته وجرائمه ومحاولات تكتّمه 
عن التحركات الفلسطينية خشيةً من استمرار التصعيد إلى 

درجة لا يمكنه ردعها.

ــتــــي أقـــيـــمـــت دون تــرخــيــص  الـــمـــبـــانـــي الــ
ــبــــل، بـــهـــدف  ــقــ ــمــ ــان الــ ــ ــــضــ ــهــــر رمــ خـــــــال شــ
تجنب تصعيد الــوضــع الأمــنــي« فــي كل 
مـــن الـــقـــدس الــشــرقــيــة والـــنـــقـــب، قــبــل أن 
تستأنف قوات العدو بعد 5 أيام أعمال 
تجريف الأراضــــي فــي الــنــقــب، تبعها في 
الــــيــــوم نـــفـــســـه قـــــــرار مــــن حـــكـــومـــة الـــعـــدو 
في  يهوديتين جديدتين  مدينتين  ببناء 

المنطقة.

تظاهرات ومواجهات وإضرابات
أفــــــادت تـــقـــاريـــر فـــي 28 شـــبـــاط بــإصــابــة 
23 فلسطينياً بجروح خــال مواجهات 
فـــي مــنــطــقــة بــــاب الـــعـــامـــود، وقــــد شــهــدت 
مــديــنــة الـــقـــدس اســـتـــنـــفـــاراً لـــقـــوات الــعــدو 
الــصــهــيــونــي، وفـــي الأول مـــن آذار أقـــدم 
جيش العدو على قتل فلسطينيين اثنين 
في مدينة جنين بعد اشتباكات مسلحة، 
وفــي الــيــوم نفسه قتل شــاب آخــر قرب 

بلدة بيت فجار في بيت لحم.
بعد يومين من ذلك أصيب مستوطنان 
بعملية طعن نفذها فلسطيني في قرية 
حـــزمـــا شـــمـــال الـــقـــدس الــمــحــتــلــة، وفــــي 4 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري انــدلــعــت مــواجــهــات 
فــي بيتا وبــيــت دجــن فــي مدينة نابلس 
أصـــيـــب خـــالـــهـــا عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــيــن 

بالرصاص المعدني.
مـــع تــوســع الــــحــــراك، شــهــدت بــلــدة جبل 
الــمــكــبــر فــــي مـــديـــنـــة الــــقــــدس بـــتـــاريـــخ 10 
آذار إضــرابــاً شــامــاً احتجاجاً على هدم 
الــمــنــازل فــي الــبــلــدة، وفـــي الــيــوم الــتــالــي 
انــدلــعــت مــواجــهــات مــع قـــوات الــعــدو في 
عــدة مناطق مــن الضفة الغربية، ثــم في 
15 آذار أعلن عن مقتل فلسطينيين في 
كل من مخيمي بلاطة في مدينة نابلس، 
وقــــلــــنــــديــــا شــــمــــال مــــديــــنــــة الـــــقـــــدس خــــال 
اقــتــحــام نــفــذه جيش الــعــدو، وفــي اليوم 
ــــط فــــي الــنــقــب  ــلـــنـــت مـــديـــنـــة رهــ نـــفـــســـه أعـ
إضراباً شاملًا احتجاجاً على مقتل شاب 
ــــر فـــيـــهـــا بــــرصــــاص الـــــعـــــدو، ثــــم جـــرت  آخــ
مواجهات أخرى في 17 آذار في كل من 
بــلــدتــي رام الله والـــبـــيـــرة، وبــعــد يومين 
ــــاب فــلــســطــيــنــي عــمــلــيــة طـــعـــن فــي  نـــفـــذ شـ
القديمة قبيل إصابته برصاص  الــقــدس 

شرطة العدو.
وأخــــــيــــــراً، أعــــلــــن فــــي مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل فــي 
تــــجــــاري شـــامـــل،  آذار عــــن إضــــــــراب   20
واعــتــصــام فــي وســـط الــمــديــنــة احتجاجاً 
على ارتفاع الأسعار وانتهاء المهلة التي 
مــنــحــهــا حــــراك »بـــدنـــا نــعــيــش« للحكومة 

الفلسطينية.
تكتّم العدو وتحذيرات من تصعيد أعلى

يـــعـــدّ مـــا ســبــق ذكـــــره جــــــزءاً مــمــا يــحــدث 
ويـــــــتـــــــم تــــــــــداولــــــــــه بـــــشـــــكـــــل رســـــــمـــــــي عـــبـــر 
وســـائـــل إعـــــام كـــيـــان الـــعـــدو والــحــكــومــة 
الفلسطينية والفصائل، إلا أن أكثر منها 
يجري ويتم تداوله عبر شبكات وسائل 
التواصل الاجتماعي لعمليات إطلاق نار 
في الضفة الغربية تحديداً، منها: عملية 
ــنــــار  ــهــــم الــ ــا فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون بــــإطــــاقــ ــفــــذهــ نــ
تــجــاه مــركــبــة تــقــل جــنــوداً صهاينة قــرب 
بلدة عقربا في 10 آذار تلتها اشتباكات 

مسلحة في المنطقة.
وســط هــذه الــتــطــورات تــبــرز تحذيرات 
مـــــن الـــحـــكـــومـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وأصــــــــوات 
مختلفة من جهة كيان العدو، تحذر من 
مـــمـــارســـات الأخــــيــــر، خـــاصـــة مـــع اقـــتـــراب 
شـــــهـــــر رمــــــــضــــــــان، ويــــعــــتــــبــــر الــــــعــــــديــــــد أن 
تــكــتــم كــيــان الـــعـــدو عـــن إعـــانـــه للعمليات 
ــــة وقـــــــــــــــــرارات  ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة الـ
المحاكم بتجميد إخــاء منازل العائلات 
الــقــدس المحتلة يهدف  الفلسطينية فــي 

إلى خفض التصعيد.
إن هـــذا الــســلــوك »الإســرائــيــلــي« يعكس 
تـــــــخـــــــوفـــــــاً جـــــــــــــــــاداً مـــــــــن تـــــــوســـــــع الـــــــحـــــــراك 
تــهــديــد على  مــن  لــمــا يحمله  الفلسطيني 
سلطة أوسلو بالدرجة الأولـــى، وثانياً: 
العسكرية وصــولًا  العمليات  مــن توسع 
إلــــى اســـتـــهـــداف تـــل أبــيــب بــشــكــل مــبــاشــر 
مـــرة أخـــرى بــحــال اســتــمــر التصعيد، إلا 
أن كــيــان الــعــدو وبــنــفــس الــوقــت يستمر 
ــــه وبــــتــــهــــديــــم الــــمــــنــــازل  ــدائـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــات اعـ بـــعـــمـ
كــمــحــاولات إثـــبـــات قـــوة أمــــام مــنــاصــريــه 
الصهاينة وللمستوطنين على المستوى 
ــأتـــي ذلــــك وســــط اشـــتـــداد  الـــســـيـــاســـي، ويـ
ــارع عــــلــــى راعــــيــــه  ــ ــــسـ ــتـ ــ الأزمــــــــــــة بــــشــــكــــل مـ
الأمريكي وما تجلبه تطورات أوكرانيا 

من ضغوط عليه.

مع توسع 
الحراك شهدت 

بلدة جبل 
المكبر في 

مدينة القدس 
بتاريخ 10 آذار 
إضراباً شاملًا 

احتجاجاً على 
هدم المنازل 

في البلدة
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أجرت قناة روسيا اليوم مؤخراً حواراً 
مـــكـــثـــفـــاً مـــــع وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
سيرغي لافروف، وقد تضمنت الدقائق 
الــــ 30 مــن هـــذا الــلــقــاء عــرضــاً لجملة من 

قضايا شديدة الحساسية. 
لــمــاذا اخـــتـــارت روســيــا الـــحـــرب؟ وكيف 
يمكن لها التعامل مع الموجات المتكررة 
من العقوبات؟ هل روسيا معزولة فعلًا 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي؟ وكــيــف تــرى 
الــولايــات المتحدة الــعــالــم؟ وكــيــف يرى 
الــعــالــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة؟ الإجــابــة عن 
ــادة  ــ ــلــــت مــ ــكّــ ــــا شــ ــيـــــرهـ ــ ــلـــــة وغـ ــ ــئـ ــ هـــــــذه الأسـ
دســمــة، لكن أكــثــر مــا يثير الانــتــبــاه هو: 
تأكيد لافروف في هذا اللقاء على طبيعة 
التغييرات في علاقة روسيا مع الغرب.

عصر انتهاء الأوهام 
فــي حديثه حــول الــخــطــوات الــتــي يقوم 
ــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــاد الــــــروســــــي لـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــهــــا الاقـ
ــيــــر الـــمـــســـبـــوقـــة  الــــعــــقــــوبــــات الـــــشـــــديـــــدة غــ
والتي وصلت إلى ضعف العقوبات التي 
فـــرضـــت عــلــى إيـــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
قال لافروف: »العقوبات تجعلنا أقوى… 
الإجــــــــراءات الـــتـــي يـــجـــري الإعـــــان عنها 
وتــبــنــيــهــا مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس والــحــكــومــة 
لــيــســت إلا الـــبـــدايـــة لــتــأقــلــم اقــتــصــادنــا مع 
الـــظـــرف الـــحـــالـــي، فــقــد اكــتــســبــت روســيــا 
ــــاد عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ مــــنــــذ 2014 خــــبــــرة فـــــي الاعـ
ــــذه  نــــفــــســــهــــا، وكـــــــــــان أهـــــــــم درس فـــــــي هـ
الفترة التاريخية المحددة، وعلى عكس 
مـــا شــهــدنــاه بــعــد 2014 هـــو أنــــه الآن لم 
تــعــد هــنــاك أيـــة أوهــــام أنـــه يــمــكــن فــي أي 
يـــوم مــن الأيــــام الاعــتــمــاد عــلــى شركائنا 
الــغــربــيــيــن، هـــذا الــوهــم لــم يــعــد مــوجــوداً، 
ــقـــط عــلــى  ســـيـــتـــوجـــب عـــلـــيـــنـــا الاعــــتــــمــــاد فـ
الــذيــن سيبقون  أنــفــســنــا، وعــلــى حلفائنا 
ــــي  ــــروسـ ــــو الاســــتــــنــــتــــاج الـ ــا. هـــــــذا هــ ــنــ ــعــ مــ
الأســـاســـي فـــي الإطـــــار الــجــيــوســيــاســي«. 
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، قـــــــــال لافـــــــــــروف: 
»سنكون، كما هو الحال دائماً، منفتحين 

عــلــى الـــتـــعـــاون مـــع أي شــخــص مستعد 
ــاواة، وعــلــى  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـــى قــــــدم الـ ــتـــعـــاون عـ ــلـ لـ
أســاس الاحــتــرام المتبادل والبحث عن 
الــواقــعــة في  الـــدول  المصالح المشتركة. 
شرق روسيا أكثر استعداداً للقيام بذلك، 
… نحن لا نغلق الــبــاب على الــغــرب، هم 
مـــن يــفــعــل ذلـــــك، ولـــكـــن عــنــدمــا يـــعـــودون 
إلـــى رشـــدهـــم، وعــنــدمــا يــفــتــح هـــذا الــبــاب 
مـــجـــدداً، سنبحث فــي مــشــاريــع الــتــعــاون 
المقترحة مع أخذ مسألة هامة في عين 
الاعـــتـــبـــار، وهـــــي: أنـــنـــا ســنــتــعــاون معهم 
ونحن نعلم جيداً أننا لا نستطيع التأكد 
من موثوقية ومصداقيتهم كشركاء على 

المدى الطويل«.

أيّة أوهام يقصد لافروف؟
مــن ضــمــن مــا يثير الاهــتــمــام فــي حديث 
ــألــــة  وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــــروســـــــــي مــــســ
شديدة الأهمية، وهي الإشــارة إلى تلك 
الــفــتــرة الــتــي تــلــت عــــام 2014، وتــأكــيــده 
أن روســـيـــا تــخــلــصــت مـــن الأوهــــــام الــتــي 
كــانــت مــوجــودة وقــتــهــا. مــا الـــذي قصده 
لافروف تحديداً، ففي حديثه هذا إشارة 
ــــم مــــوجــــود فــــي عــقــول  واضــــحــــة إلـــــى وهـ
الــبــعــض داخــــل روســـيـــا، ويـــبـــدو أن هــذا 
الـــوهـــم كــــان يــســيــطــر عــلــى عـــقـــول بعض 
ــقــــرار الــســيــاســي  الـــفـــئـــات الـــمـــؤثـــرة فـــي الــ
الـــروســـي. ولــتــوضــيــح هـــذه الــفــكــرة لابــد 
لنا من إعادة عقارب الوقت إلى الوراء، 
إلى إحدى المحطات النوعية في علاقة 
ــيــــا مــــع الــــغــــرب، فـــعـــام 2014 الــــذي  روســ
ــــو لـــحـــظـــة انـــفـــجـــار  ــــه لافـــــــــروف هـ أشـــــــار لـ
ــــة والــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي  ــيــ ــ ــــرانــ الأزمــــــــــة الأوكــ
ــا بـــذريـــعـــة »ضــمــهــا«  ــيـ فـــرضـــت عــلــى روسـ
لــلــقــرم عــلــى الــرغــم مــن نــتــائــج الاستفتاء 
الشعبي. هذه اللحظة التاريخية أظهرت 
مــــجــــدداً أن الـــغـــرب لا يــــرى فـــي روســيــا 
شريكاً محتملًا، وأنها يمكن أن تتحول 
لفريسة سهلة وتحديداً بسبب اعتمادها 
الشديد على الغرب في مسائل حساسة، 
وهــــــنــــــا شــــــرعــــــت روســـــــيـــــــا بــــالــــبــــحــــث عـــن 
بـــدائـــل، وقـــامـــت فــعــاً بــســد بــعــض نــقــاط 

روسيا... هل انتهت الأوهام حول الغرب فعلًا؟
فرضت المعركة 

الأوكرانية- مع 
تحولها للصدام 

المباشر بين البلدين 
الجارين، روسيا 

وأوكرانيا- مجموعة 
من الأسئلة، وتحديداً 

تلك ذات الطبيعة 
الاستراتيجية، 

فاللحظة التي جرى 
الإعلان عن دخول 

القوات الروسية 
حدود أوكرانيا كانت 

بمثابة إعلان عن 
بدء التحول النوعي 

في علاقة روسيا 
مع الغرب، وربما 

يكون هذا التحول 
من أكثر القضايا 

الاستراتيجية التي 
تجري محاولة فهمها 

والتنبؤ بخط سيرها.

ضــعــفــهــا، ولــكــن »الأوهـــــــام« الــتــي تــحــدث 
ــــزال مــنــتــشــرة  عــنــهــا لافـــــروف كـــانـــت لا تـ
فـــي الأجـــــــواء، ويـــبـــدو أن بــعــض الــنــخــب 
الـــروســـيـــة وخـــصـــوصـــاً تــلــك الـــتـــي كــبــرت 
وتـــضـــخـــمـــت بـــــدعـــــمٍ غــــربــــي لـــتـــلـــعـــب دور 
الوسيط في نهب ثــروات دول الاتحاد 
السوفييتي السابق،  كانت تحاول إعاقة 
ــاه دول  الاســــــتــــــدارة الــــروســــيــــة فــــي اتــــجــ
الـــشـــرق، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن خــطــوات 
نوعية أنــجــزت فــي هــذه الاســتــدارة، إلا 
أنّ روابـــــط عــمــيــقــة ظــلــت تــربــط روســيــا 
بــالــغــرب. لا بــل ظلت مــؤثــرة فــي الــقــرار 

السياسي على عدة مستويات.

الأوليغارشيا الروسية مثالًا
ــلـــك الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي اســتــهــدفــت  كــــانــــت تـ
الأولــيــغــارشــيــا الــروســيــة ظــاهــرة فــريــدة، 
مــمــا لــفــت وســـائـــل الإعــــــام إلــيــهــا بــشــكــلٍ 
ــــح، وكـــثـــرت الــتــقــاريــر الــتــي تــحــاول  واضـ
حــصــر أمــاكــهــم الــمــجــمــدة وتــتــبــعــهــا. لكن 
ــــؤالًا كــبــيــراً:  هــــذه الــعــقــوبــات طـــرحـــت ســ
ــــال الأعـــمـــال  لـــمـــاذا يــســتــهــدف الـــغـــرب رجـ
الــــروس؟ الإجــابــة الــتــي قدمتها وســائــل 
الإعــــــــــــام الــــغــــربــــيــــة كــــــانــــــت: إن لــــهــــؤلاء 
الكريملين، وقدمت  علاقات وطيدة مع 
بعض الإجابات الأخــرى، والتي ذهبت 
ـــدول الــغــربــيــة الـــمـــأزومـــة رأت  ــ إلــــى أن الـ
ــة لـــســـلـــب هــــــذه الأصــــــول  ــــي ذلــــــك فــــرصــ فـ
والأمـــــــــــــــوال الـــــتـــــي جــــــــرى تـــخـــزيـــنـــهـــا فــي 
أراضــيــهــم. لكن الإجــابــة الحقيقية مركبة 
أكثر من ذلك، فهذه النخب المالية لعبت 
تــاريــخــيــاً دوراً مــحــدداً فــي نــهــب ثـــروات 
ــاد الــســوفــيــيــتــي لا لــتــكــديــســهــا فــي  الاتــــحــ
الــداخــل بوصفها ثــروات غير مشروعة، 
ــــارج وإلــــــــى الـــغـــرب  ــــخــ ــــل لـــنـــقـــلـــهـــا إلــــــى الــ بـ
تحديداً، ولعب هؤلاء دوراً محورياً في 
سحب رؤوس الأمــوال من روسيا إلى 
الــخــارج، شأنها شــأن أيــة مستعمرة من 
مستعمرات الــغــرب. والــمــســألــة الأخـــرى 
الــمــهــمــة هــي أن الأولــيــغــارشــيــا الــروســيــة 
لتنجح في هذه المهمة كان لابد لها من 
السيطرة على حصة من السلطة، وعلى 

الــرغــم مــن أن الرئيس الــروســي الحالي 
ــام بـــخـــطـــوات لــتــقــلــيــل هــــذه الــحــصــة إلا  قــ
أنها ظلت مــوجــودة، ومــن هــذه الزاوية 
تحديداً رأت الدول الغربية أن استهداف 
ــأنــــه أن يــدفــعــهــم  ــالـــح هـــــــؤلاء مـــــن شــ مـــصـ
لــلــســيــطــرة مـــجـــدداً عــلــى حــصــة أكــبــر من 
الـــســـلـــطـــة، وبـــالـــتـــالـــي الـــتـــأثـــيـــر فــــي الـــقـــرار 
السياسي، وتحديداً ذلك المرتبط بشكل 
الاستجابة الروسية للعقوبات الأخيرة. 

القطط السمان حمائم السلام
ــــدة، أظــــهــــر وســـطـــاء  ــديـ ــ فــــي مـــنـــاســـبـــات عـ
النهب الروس موقفهم بشكلٍ معلن، فمع 
ارتفاع مستويات الضغط عليهم بسبب 
الــعــقــوبــات أخـــذ هــــؤلاء زمــــام الــمــبــادرة، 
وقاموا بإعلان مواقف متنوعة، ولكنها 
تتمحور جميعها حــول ضــرورة تراجع 
روسيا عمّا تقوم به، أي أن على روسيا 
ــــوع لــــلــــغــــرب وانــــــتــــــظــــــاره لإمــــــاء  ــــضـ ــــخـ الـ

الشروط. 
ــدا  ــ ــيــــن أبــ ــانــ ــيــــر بــــوتــ ــمــ الــــمــــلــــيــــارديــــر فــــاديــ
ــا  ــيـ ــيــــام روسـ ــيـــة قــ ــانـ ــكـ ــاً كــــبــــيــــراً مــــن إمـ ــقـ ــلـ قـ
امتثلت  التي  الأجنبية  الشركات  بتأميم 
لــلــعــقــوبــات ضـــد روســـيـــا، وقــــال عـــن هــذه 
الإجـــــــــراءات: إنـــهـــا »ســتــعــيــدنــا 100 سنة 
إلى الخلف إلى 1917. والنتيجة ستكون 
ــقـــة بــــروســــيــــا دولـــــيـــــاً مــــن قــبــل  ــثـ فــــقــــدان الـ
ــــك لـــعـــقـــود  ــــذلـ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، ســـنـــشـــعـــر بـ
لاحــــقــــة«. وأضــــــــاف: »يـــجـــب ألا نـــحـــاول 
إغـــــاقَ الأبـــــواب بـــل أنْ نــســعــى للحفاظ 
على مكانة روســيــا الاقتصادية فــي تلك 
الأســـواق التي أمضينا وقــتــاً طــويــاً في 
تــربــيــتــهــا«. أمـــا »مــلــك الــفــحــم والأســمــدة« 
تبرير  حــــاول  فــقــد  أنـــدريـــه ميلنيشينكو، 
مـــوقـــفـــه بـــغـــطـــاء إنـــســـانـــي مــــزيــــف، وحــــذر 
مــــن أن هـــــذه الــــحــــرب يــمــكــن أن تــــؤدي 
إلــــــــــى أزمــــــــــــة غــــــــــــذاء عـــــالـــــمـــــيـــــة. أمــــــــــا أبــــــــرز 
هـــؤلاء وأكــثــرهــم وضــوحــاً كــان أليكسي 
كونانيخين، والذي يواجه تهم اختلاس 
ــار إلــى  مــن قــبــل الــســلــطــات الــروســيــة، أشـ
ضــرورة أن يقوم أحــد الضباط بإزاحة 
الـــروســـي وتــقــديــمــه للمحاكمة،  الــرئــيــس 

رأت الدول الغربية 
أن استهداف 

مصالح 
الأوليغارشيا 
من شأنه أن 

يدفعهم 
للسيطرة مجدداً 

على حصة أكبر 
من السلطة 

وبالتالي التأثير 
في القرار 
السياسي
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شؤون عربية ودولية

• أكدت وزارة 	
الخارجية 

الروسية يوم 
الاثنين 14 
آذار 2022 

بأنّ روسيا تؤيد 
فكرة نقل مقر 

الأمم المتحدة من 
الولايات المتحدة إلى دولة محايدة.

• أعلنت وزارة الدفاع 	
الروسية، أنها 

استخدمت 
صواريخ 

"كينجال" 
الذي تفوق 

سرعتها سرعة 
الصوت، لتدمير 

مخزن أسلحة تحت 
الأرض غربي أوكرانيا.

• قالت رويترز نقلًا عمن 	
وصفته بمصدر 

مصرفي كبير، 
إضافة لوسائل 
إعلام محلية: 
إن بنوك لبنان 

ستنظم إضراباً 
لمدة يومين 

بدءا من يوم الاثنين 
المقبل.

• احتج مزارعون 	
يونانيون 
في أثينا، 
مطالبين 
بمزيد من 

التخفيضات 
الضريبية 

والدعم لمكافحة 
والأسمدة، ارتفاع أسعار الوقود 

التي ارتفعت بسبب العقوبات الغربية على 
روسيا، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

• أعلن الأمين 	
العام للاتحاد 

العام التونسي 
للشغل، 

معارضة الاتحاد 
"للإصلاحات" 

الاقتصادية التي 
تطالب بها الجهات المانحة كشرط للحصول على 

حزمة إنقاذ لتجنب أزمة في الماليات العامة.

• نقلت وكالة 	
أنباء "عمون" 

أن السفير 
الأمريكي 

لدى المملكة 
الأردنية طلب 

بشكل واضح 
وصريح تقليل مشاركة 

الأخبار الروسية، وخصوصا قناتي "روسيا 
اليوم" و"سبوتنيك".

الصورة عالمياً

تظاهرات شعبية عراقية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

 الإعلان عن 
توقيع اتفاقات 

روسية صينية 
لتنفيذ وتصميم 

خط غاز يصل 
روسيا بالصين 

عبر منغوليا 
ويسمح بنقل 
كميات كبيرة 

من الغاز الروسي

ــــوم الاثـــــنـــــيـــــن الـــــمـــــاضـــــي 14  ــيــ ــ فــ
الـــعـــراقـــيـــيـــن  ــئــــات  مــ آذار خــــــرج 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــمـــثـــنـــى لـــلـــيـــوم 
الــــــــــــســــــــــــادس عـــــــلـــــــى الــــــــتــــــــوالــــــــي، 
بـــــمـــــظـــــاهـــــرات شـــعـــبـــيـــة تــــنــــديــــداً 
بــغــاء أســعــار الــمــواد الــغــذائــيــة، 
وســــــوء الـــخـــدمـــات فــــي الـــبـــاد، 
ــا بـــقـــطـــع طـــريـــق  ــهــ ــــوا خــــالــ ــامــ ــ قــ
دولــــــــي وهـــــــــــددوا بــــشــــل حـــركـــة 
الـــــطـــــرق مـــــا لـــــم تــــقــــم الـــحـــكـــومـــة 
بالاستجابة لمطالبهم، وفي 15 
آذار أيـــضـــاً خـــرجـــت تــظــاهــرات 
ــافــــظــــة بـــــابـــــل تــضــمــنــت  فــــــي مــــحــ
تــــــــنــــــــديــــــــداً بــــــــارتــــــــفــــــــاع الأســـــــعـــــــار 
ــتـــــي تـــجـــري  ــ وبـــــــالاعـــــــتـــــــداءات الـ
على النشطاء العراقيين بشكل 

أساسي.
وتأتي هذه التظاهرات وسط 
حــــــــالــــــــة مـــــــــن قــــــلــــــة الــــــثــــــقــــــة لــــــدى 

الـــعـــراقـــيـــون تـــجـــاه أيــــة حــكــومــة 
عــراقــيــة مقبلة يــجــري الحديث 
عن تشكيلها، طالما أنها ستقام 
ــنـــظـــومـــة الـــمـــحـــاصـــصـــة  ضــــمــــن مـ
السياسية نفسها، والمعادلات 
باختلاف الناهبين وحصصهم 

نفسها.
وتــكــمــن الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمــام 
تــنــفــيــذ رغـــبـــة الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
بــتــغــيــيــر مــنــظــومــة الــمــحــاصــصــة 
اســــــــــتــــــــــمــــــــــرار وجــــــــــــــــــود الـــــــقـــــــوى 
الأجــنــبــيــة فـــي الـــبـــاد أيـــــاً تــكــن، 
وعلى رأسها القوات الأمريكية 
تـــحـــت أي مـــســـمـــى كـــــــان، وفـــي 
هــــــذا الإطــــــــار تــســتــمــر عــمــلــيــات 
باستهداف  الشعبية  الــمــقــاومــة 
ــتــــواجــــد، حـــيـــث كـــــان مــن  هـــــذا الــ
آخــرهــا إطــاق 8 صــواريــخ من 
نــوع كاتيوشا على قــاعــدة بلد 

الجوية يوم الثلاثاء الماضي.
ــبـــعـــض أن تــصــريــح  واعــــتــــبــــر الـ
قـــــــــائـــــــــد الــــــــــقــــــــــيــــــــــادة الـــــــمـــــــركـــــــزيـــــــة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، فــــــرانــــــك مــــاكــــنــــزي 
ــيــــر مـــن  ــثــ ــــي كــ ــ بـــــــــأن »قــــــواتــــــنــــــا فـ
ــلــــخــــطــــر،  ــة لــ ــ ــــرضــ ــعــ ــ الأحــــــــــيــــــــــان مــ
الــــــــــعــــــــــراق أو فـــي  فــــــــي  ســــــــــــــواء 

سورية« خلال تعليق له حول 
ــهــــداف الإيـــــرانـــــي لــمــركــز  ــتــ الاســ
الاســـتـــخـــبـــارات »الإســرائــيــلــي« 
ــعــــد  ــ فــــــــي إقـــــلـــــيـــــم كــــــــردســــــــتــــــــان، يُ
تمهيداً لانسحاب جديد مقبل، 
ــتــــرافــــه بـــالـــقـــول:  خــــاصــــةً مــــع اعــ
إنــه »عــلــى مـــدار الأشــهــر الستة 
الـــــــمـــــــاضـــــــيـــــــة هـــــــاجـــــــمـــــــت إيــــــــــــــران 
قــــــــــــوات ومــــــنــــــشــــــآت الـــــــولايـــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة لــــعــــدة مــــــــرات« عــلــمــاً 
أن مــعــظــم الــهــجــمــات قـــد قــامــت 
بــهــا الــمــقــاومــة الــعــراقــيــة، إلا أن 
الــولايــات المتحدة تتهم إيــران 

بـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً كـــضـــغـــط ســيــاســي 
ــة، ومــــن جــهــة أخـــرى  ــ دون أدلــ
كإنكار لوجود مقاومة شعبية 
ومــــســــلــــحــــة واســـــــعـــــــة لــــلــــتــــواجــــد 

الأمريكي في العراق.
إن اســــتــــمــــرار الــــوضــــع الــحــالــي 
يــعــنــي عــمــلــيــاً اســتــمــرار تــدهــور 
الأوضــــــاع الــمــعــيــشــيــة والأمــنــيــة 
فــــــي الــــــــعــــــــراق، مــــمــــا يـــــرفـــــع مــن 
ــــدى  درجــــــــــــــــات عـــــــــــدم الــــــــرضــــــــا لــ
الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي، ويــــزيــــد مــن 
فرص تفجّر موجة احتجاجات 

أوسع وأشمل.

ونقلت وســائــل إعـــام عــزمــه تقديم مكافأة 
مجزية لمن يقوم بهذا.

الصراع بين موقفين
ــــن أن الأوهـــــــــــام حـــول  حــــديــــث لافـــــــــروف عـ
ــــد انـــتـــهـــت لا تــعــتــبــر  ــــغـــــرب قـ ــــع الـ الــــعــــاقــــة مـ
إلّ إعــانــاً عــن احــتــدام الــصــراع حــول هذه 
المسألة تحديداً، ويمكننا القول: إن الآراء 
الــمــعــلــنــة مــن قــبــل الأولــيــغــارشــيــا مــثــاً تعبر 
عــن وجهة نظر مختلفة كلياً عمّا تقدم به 
لافروف، وما يمثله من تيار داخل روسيا، 
فهم وعلى الرغم من أنهم لا يعدون رسمياً 
مــــن أصــــحــــاب الــــقــــرار فــــي الــــبــــاد، إلّ أنــهــم 
مــــن يـــمـــلـــكـــون الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن الــــثــــروة! 
ولــذلــك يمكننا الــقــول: إن كلمات فلاديمير 
بــوتــانــيــن هــي تعبير عــن تــيــار مــقــابــل، ففي 
الــــوقــــت الــــــذي يــعــلــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــن 
توجه محدد، يخرج في مقابله أحد رجال 
الأعـــمـــال ليعبر عــن تــوجــه مــنــاقــض تــمــامــاً. 
فـــبـــوتـــانـــيـــن يــــــرى أنــــــه يـــجـــب عــــــدم »إغــــــاق 
هذه الأبواب« ويجب عدم تعريض مكانة 
روسيا للخطر في الأسواق الغربية، لا بل 
يذكّر »بالجهد« الــذي بُــذل لتكسب روسيا 

الثقة هناك. 
الآراء المتناقضة حول هذه المسألة تأخذ 

الــيــوم فــي روســيــا بــعــداً وطــنــيــاً إلـــى جانب 
ــــي، فــفــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــعــــدهــــا الاقـــــتـــــصـــــادي والاجـ
ــهـــم عــلــى  ــــؤلاء ثـــرواتـ ــــم هــ ــــذي راكــ الــــوقــــت الــ
حساب الشعب الروسي، وشعوب الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق، يـــصـــرون الـــيـــوم أن 
عــلــى بــادهــم تــقــديــم الــمــزيــد مــن الــتــنــازلات 
حـــتـــى لــــو كـــــان الـــثـــمـــن هــــو وحـــــــدة روســـيـــا 
نـــفـــســـهـــا! فــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى »ثــــقــــة الأســــــــواق 
اليوم  الملموس  بالمعنى  يعني  الــغــربــيــة« 
ــا مـــكـــشـــوفـــة أمـــــــــام الــــضــــربــــات  ــ ــيــ ــ تـــــــرك روســ
الــقــادمــة، ويعني إعــاقــة التوجه شــرقــاً التي 
بــاتــت ضـــرورة وجــوديــة بالنسبة للاتحاد 

الروسي.

المخططات الموضوعة مسبقاً
من بعض المسائل المثيرة للاهتمام أيضاً، 
هــو الإعــــان عــن تــوقــيــع اتــفــاقــات روســيــة 
صــيــنــيــة لــتــنــفــيــذ وتــصــمــيــم خـــط غــــاز يصل 
روســـيـــا بــالــصــيــن عــبــر مــنــغــولــيــا، ويــســمــح 
بــنــقــل كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــــغــــاز الـــروســـي 
تــصــل إلـــى 50 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، وإذا ما 
أضيف إليها ما يمكن ضخه في خط قوة 
بـــ 36 مليار متر مكعب،  الــمــقــدر  سيبيريا 
يــمــكــنــنــا الــــقــــول: إن روســـيـــا تــعــمــل بــالــفــعــل 
على خطة طموحة للاستغناء عن السوق 

ــتــــي تــــســــتــــورد 155 مــلــيــار  الأوروبـــــــيـــــــة، الــ
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الـــروســـي. والــمــثــيــر 
ــاً، أن الـــخـــطـــوات الــروســيــة  لــانــتــبــاه أيــــضــ
ــكــــل واضـــــــــــح كـــاســـتـــجـــابـــة  ــــي بــــشــ ــأتــ ــ هـــــــــذه تــ
لــلــضــغــوط الــغــربــيــة عــلــيــهــا، فــــالإعــــان عن 
بـــعـــد  تـــــــم  الــــــمــــــشــــــروع  مـــــــن  الـــــــجـــــــزء الأول 
استعادة القرم بفترة قصيرة، والخطوة 
التالية تمت بعد تصاعد العقوبات مؤخراً. 
ــــن الآجـــــــــــال الـــقـــصـــيـــرة  ــــدو واضــــــحــــــاً مــ ــبــ ــ ويــ
ــام هـــــذه الـــخـــطـــوة الأخـــيـــرة  ــمــ الــمــعــلــنــة لإتــ
أن الــتــحــضــيــرات لــهــا قـــد بـــــدأت مــنــذ زمـــنٍ 
بالفعل، ولكن القيادة السياسية الروسية 
انـــتـــظـــرت لـــحـــظـــة مـــنـــاســـبـــة لــــإعــــان عــنــهــا 
ــــروف عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــــظــ حـــتـــى تــــكــــون الــ
العالمي والداخلي غير قــادرة على إعاقة 

هذا التوجه. 
الـــــمـــــواقـــــع الــــــــــذي تـــــحـــــرص الأولــــيــــغــــارشــــيــــا 
ــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا فــــــي الــــســــوق  ــلــــحــ الــــــروســــــيــــــة لــ
الــغــربــيــة، هـــي تــلــك الـــتـــي تــســمــح لــهــا بنهب 
الـــــثـــــروة إلــــــى الــــــخــــــارج، ونــــضــــوج الـــظـــرف 
ــلـــقـــة هــو  الــــــــذي ســـيـــســـمـــح بـــكـــســـر هــــــذه الـــحـ
ذاته الذي يسمح بإنهاء الهيمنة الأمريكية 
ــــروات الــغــيــر عبر  الــتــي مكنتها مـــن نــهــب ثـ
وغيرها  العالمي  العمل  وتقسيم  الــــدولار، 

من الوسائل.

ينذر الوضع الداخلي في العراق- على المستويين 
السياسي والمعيشي- باحتمالية حدوث موجة 

احتجاجات واسعة كانت قد بدأت ملامحها الأولى.
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صحيح أنّ الــعــقــوبــات تخنق وتــقــتــل، وخــاصــة 
في البلدان التي لا يمكنها الوصول إلى السلع 
والــــمــــواد الـــضـــروريـــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــقــدة 
الــتــي تــحــتــاج لاســتــيــرادهــا. لــكــن هــنــاك جــوانــب 
أخرى للعقوبات: النهب من خلال »مصادرة« 
الأصــــــــول الــــعــــائــــدة لــلــبــلــد الـــخـــاضـــع لــلــعــقــوبــات، 
والــقــرصــنــة والــســرقــة بــأســمــاء مـــســـتـــعـــارة... ما 
يترك عواقب وخيمة على الشعوب، لكنّه يفتح 

في الوقت ذاته آفاقاً حان وقتها.
يلقي معظم الغربيين بثقلهم في هــذه الحرب 
الـــدعـــائـــيـــة خـــلـــف حـــكـــومـــة أوكــــرانــــيــــا الـــتـــي تــمّــت 
ــعــــرق الأبـــيـــض،  ــفــــوّق الــ ــار تــ ــكــ هــيــكــلــتــهــا عـــلـــى أفــ
والـــتـــي أنــشــأهــا الانـــقـــاب الــمــدعــوم مـــن مــحــور 
الـــهـــيـــمـــنـــة فــــــي ٢٠١٤، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الأعـــــمـــــال 
التجارية الأمريكية والأوروبية. نشرت العديد 
ــائــــل الإعـــــــام بــفــخــر قــــوائــــم الـــشـــركـــات  مــــن وســ
ــتــــجــــاري مــع  ــادل الــ ــبــ ــتــ ــتــــي تـــقـــطـــع الــ الــــخــــاصــــة الــ
روسيا، أو تسحب أنشطتها منها. دأب الإعلام 
عــلــى إظــهــارهــم كــأبــطــال يــنــثــرون خــيــرهــم على 

الشعب الأوكراني.
خــال أســبــوع واحـــد، أعلنت الــشــركــات التالية 
أنّها لن تتعامل مع روسيا بعد اليوم: ألفابيت 
ــيـــــوب«، وإيــــــربــــــاص، وبـــويـــنـــغ،  ــ ــــوتـ »غــــوغــــل ويـ
ــــل، وفــــيــــســــبــــوك،  ــيــ ــ ــــوبــ ــــون-مــ ــــســ وديــــــــزنــــــــي، وإكــ
ــــورد، وهـــارلـــي دافـــيـــدســـون، ومــاســتــركــارد،  وفــ
وريديت،  ونتفليكس،  وآبــل،  ومايكروسوفت، 
وســــــــنــــــــاب، وتــــــويــــــتــــــر، وفــــــــيــــــــزا، ومــــــاكــــــدونــــــالــــــد، 
ــا كــــــــولا، وبـــيـــبـــســـي، وكــــثــــيــــرون غــيــرهــم  ــ ــــوكـ وكـ
عــلــى الأرجـــــــح. بـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذا »الــــنــــزوح« 
الـــجـــمـــاعـــي، تـــمّـــت إضــــافــــة فـــصـــل روســــيــــا بــشــكــل 

ــام ســــويــــفــــت، وإلـــــغـــــاء وضــعــهــا  ــــن نــــظــ جــــزئــــي مـ
ــــل...إلــــخ، وهــــي الأمــــور  كــشــريــك تـــجـــاري مــــفــــضّ
ــلـــى الــــرفــــاه  ــفــــرض بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــــواقـــــب عـ ــتــــي تــ الــ
ــا، فـــــي الــــوقــــت  ــ ــيـ ــ ــــادي لـــــروسـ ــــصــ ــتــ ــ الــــمــــالــــي والاقــ

الحالي على الأقل.
رغم أنّ خطورة تأثير العقوبات على الشعب 
الـــروســـي واقـــتـــصـــاد الـــبـــاد لــيــس مـــزحـــة، فمن 
الصعب ألّ يبتسم المرء ساخراً عندما يسمع 
بأنّ حرمان الشعب الروسي من أفلام ديزني، 
أو أثـــاث إيكيا أو دراجــــات هــارلــي دافــيــدســون 
الروسي.  للشعب  كبيراً  عقاباً  النارية سيعني 
ــهـــي، كــيــف ســيــتــمــكــن الــــــروس مـــن الــنــجــاة  ــا إلـ يـ
دون أثاث مسطّح يمكن تركيبه؟ تكشف هذه 
الأمــثــلــة، بــغــضّ الــنــظــر عــن مـــدى هــزلــيــتــهــا، عن 
أبـــعـــادٍ أخــــرى لــلــعــقــوبــات عــلــى جــانــبــيــهــا: ســواء 
جــــانــــب فـــــــارض الــــعــــقــــوبــــات، أو جــــانــــب مــتــلــقــي 

العقوبات.

العقوبات والنرجسيّة
ــقـــوبـــات،  ــعـ ــتــــي تــــفــــرض الـ ــانــــب الــــقــــوى الــ مــــن جــ
الـــذي يصل  المطلق  الــنــرجــســيّــة بشكلها  تظهر 
ــأنّ  حـــــدّ الــــوقــــاحــــة. تـــفـــتـــرض هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات بــ
الـــدولـــة الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات لـــن تــكــون قــــادرة 
التي  المنتجات والــخــدمــات  بـــدون  العمل  على 
أنّ  الضمنية  الفكرة  آخــر،  منعت عنها. بمعنى 
الـــدولـــة الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات لـــن تــكــون قــــادرة 
عـــلـــى الـــبـــقـــاء دون أن تـــرفـــع عــنــهــا الـــعـــقـــوبـــات، 
وأنّ حــكــومــة هـــذه الــدولــة أمـــام خــيــار التسليم 
والــخــضــوع، أو الــســقــوط. يُــبــنــى هـــذا الاعــتــقــاد 
على أنّ الـــدول فــارضــة العقوبات تــقــدّم أشياء 
أساسية لا يمكن للدولة المعاقبة أن تستغني 

عنها، وإلّ فالعقوبات لا قيمة لها.
عـــــــاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فــــالافــــتــــراض الأوروبـــــــــي- 

تراكم العقوبات صفعة 

دعماً لحكومة الدُمى في أوكرانيا، قامت الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية 
بالانسحاب من الأعمال التجارية في روسيا. الغرض المفترض من هذه العقوبات خنق 

اقتصاد الدولة وشعبها حتّى يخضعوا لإرادة الإمبرياليين. لكن الأحداث التي تجري 
اليوم في أوروبا الشرقية تدفعنا لنلقي نظرة من زاوية أخرى على العقوبات المفروضة 

على الاتحاد الروسي، وأن نخرج ببعض الاستنتاجات والأسئلة المنطقية.

الأمـــريـــكـــي هـــو أنّـــــه لا يــمــكــن لأحــــد الاســتــغــنــاء 
ــــة، فــــهــــم كــمــا  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ عــــــن الــــســــلــــع والــــــخــــــدمــــــات الـ
يــنــظــرون إلـــى أنــفــســهــم فــي الـــمـــرآة أهـــمّ مــن أنّ 
يتمّ الاستغناء عنهم. هذا الاعتقاد إيديولوجي 
ــدّ الـــســـواء. يــحــتــاج مــحــور  واقـــتـــصـــادي عــلــى حـ
الــهــيــمــنــة إلــــى إمــكــانــيــة وصـــــول غــيــر مــقــيّــد إلــى 
الأســـواق مــن أجــل شرعنة وتبرير هــذا النوع 

من »التميّز«.
ــيــــن والأمـــريـــكـــيـــيـــن،  ــيــ ــــظّ الأوروبــ لـــكـــن لـــســـوء حـ
ــــدول الأخــــــــرى الــــمــــوجــــودة عـــلـــى الـــكـــوكـــب،  ــالـ ــ فـ
وخاصة تلك الموجودة خــارج مجال الهيمنة 
الأوروبـــــــــــــي الأمـــــريـــــكـــــي، يـــنـــتـــهـــي بــــهــــا الـــمـــطـــاف 
الفرضيّة  بالاستغناء عنهم. لطالما كانت هــذه 
أســاســاً جــوهــريــاً لــإيــديــولــوجــيــا الاســتــعــمــاريّــة، 
ــــدوام  فــقــد ادّعـــــت الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة عــلــى الـ
ــنـــاء عــنــهــا لـــكـــي تــســتــمــر  ــتـــغـ ــــه لا يــمــكــن الاسـ ــأنّ بــ
المستعمرة بــــالأداء بشكل صــحــيــح. حــتّــى في 
ــتـــرات الـــتـــي تـــوشـــك فــيــهــا الــمــســتــعــمــرات على  فـ
تستمرّ  الاستعمارية  القوى  كانت  الاستقلال، 
بــالادعــاء بــأنّ الــدول المستقلّة حديثاً ستفشل 
دون دعم قوى الاستعمار الغربية. كانت هذه 
هي الحجة الدائمة وراء التبرير الإيديولوجي 
للاستمرار في الأنشطة الاستعمارية الجديدة، 
والتعامل الإمبريالي مع المستعمرات السابقة. 
كيف يمكن لهذه النفوس المسكينة أن تعمل 
وتنجح بدون أسيادها المستعمرين؟ الاعتقاد 
الإيديولوجي بأنّ القوى الاستعمارية لا غنى 
عنها لأداء المستعمرة ليس فقط نبوءة ذاتية 
وخـــاطـــئـــة، بـــل تــعــمــل أيـــضـــاً كــغــطــاء لــحــقــيــقــة أنّ 
المستعمرين هم أشخاصٌ لا غنى عنهم لسير 
عــمــل بــلــد مــــا، وبــالــتــالــي تــدخــلــهــم مـــبـــرر. يعتقد 
ــــه لا غــنــى  ــأنّ الـــرأســـمـــالـــي، بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، بــ
عنه للإنتاج، بينما الحقيقة أنّ العمّال هم من 
يديرون المصنع ويشغلونه ويحققون عملية 

الإنتاج.
هـــذه الــنــرجــســيّــة الإيــديــولــوجــيّــة لا تــقــلّ أهميّة 
تستهدف  التي  الإمبريالية  الإيديولوجيّة  عــن 
ــاد  ــ ــ ــــحـ ــ ــــوط الاتـ ــ ــقـ ــ ــ الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــروســـــــــي مـــــنـــــذ سـ
ــتــــي. فـــــإلـــــى جـــــانـــــب الــــنــــهــــب الـــمـــطـــلـــق  ــيــ ــيــ الــــســــوفــ
لــــروســــيــــا واســـتـــعـــمـــارهـــا الــــجــــديــــد طـــــــوال فــتــرة 
الــتــســعــيــنــات، فمجموعة الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة 

ــــي اســـــتـــــمـــــرار لــهــيــمــنــة  ــا هــ ــ ــيــ ــ ــلــــى روســ ــــوم عــ ــيــ ــ الــ
ــقـــــوم إســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه  ــ الــــمــــحــــور الإمـــــبـــــريـــــالـــــي. تـ
ــقــــة لأحـــــــد أن  ــــد طــــريــ ــــرة أنّـــــــــه لا تـــــوجـ ــكـ ــ ــلــــى فـ عــ
يتصورها يمكن لروسيا من خلالها أن تستمر 
اقــتــصــاديــاً واجتماعياً  الــحــيــاة  وتبقى على قيد 
وسياسياً بشكل مستقل عن الولايات المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي. هناك بالطبع الكثير من 
المبررات الاقتصادية والمالية لتبرير مثل هذا 
الافـــتـــراض، لكن إلــى جــانــب هــذه الافــتــراضــات 
المسليّة إيديولوجياً، فالافتراض الأساسي أنّ 
روســـيـــا لا يــمــكــنــهــا أن تــنــجــح فـــي الــبــقــاء دون 
الولايات المتحدة وأوروبا، وأنّ لروسيا دوراً 

ثانوياً تلعبه في أحسن الأحوال.
ــار فــــــي مــــــــدى قـــوتـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالــــغــــة دول الاسـ ــبــ مــ
ــــالات الـــتـــحـــرر  ــــضـ ــــد انـــكـــشـــفـــت عـــنـــد تـــحـــقـــيـــق نـ قـ
فــي جميع  للاستعمار  المناهضة  والاســتــقــال 
أنحاء العالم بعد عام ١٩٤٥. يمكننا اليوم إضافة 
اســـم الاتــحــاد الــروســي إلـــى قــائــمــة الــــدول التي 
قـــاومـــت ســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــار عــبــر مــقــاومــتــهــا 

ورفضها الهيمنة الأمريكية والأوروبية.

فرض الاستعمار وإنهاء الاستعمار
ــلـــعـــقـــوبـــات، يــمــكــن  مــــن جــــانــــب الـــبـــلـــد الـــخـــاضـــع لـ
ــقـــديـــر.  ــلــــى أقــــــــلّ تـ ــبـــة عــ ــعـ أن تــــكــــون الأمــــــــــور صـ
يــــحــــتــــاج الـــــمـــــرء فــــقــــط لـــلـــنـــظـــر إلـــــــى حـــــــال كـــوبـــا 
ــــة  ــــوريــ ــــوا وســ ــارغــ ــ ــكــ ــ ــنــ ــ وإيـــــــــــــــران وفــــــنــــــزويــــــا ويــ
الصعوبات  ليشهد  الشمالية وغيرها،  وكــوريــا 
ــــوب هـــــذه  ــعــ ــ ــــا شــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــي تـــــواجـ ــتــ ــ ــــات الــ ــاحــ ــ ــفــ ــ ــكــ ــ والــ
ــقـــوبـــات. تــجــعــل الــعــقــوبــات  الـــبـــلـــدان بــســبــب الـــعـ
لــلــنــاس، خــاصــة عندما  الــحــيــاة صعبة بالنسبة 
العقوبات على الإمــــدادات الطبية  يــتــمّ تطبيق 
وغيرها من الموارد المنقذة للحياة، والموارد 

الأساسية. كما يقال: العقوبات قاتلة.
ــيــــع الـــــــــــــدول الــــخــــاضــــعــــة  ــمــ ــيــــســــت جــ مـــــــع ذلـــــــــــك، لــ
ــــات مــــــتــــــســــــاويــــــة. تــــخــــتــــلــــف الـــــعـــــواقـــــب  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
الاقتصادية بشكل طبيعي من بلد لآخــر. فإذا 
ما تحدثنا عن كوبا أو فنزويلا أو حتّى إيران، 
فهي تتعامل مع العقوبات بشكل مختلف عن 
بلد مثل روسيا. تختلف روسيا عن هذه الدول 
فـــي حــجــمــهــا وإمــكــانــيــة وصــولــهــا إلـــى الـــمـــوارد، 
وتاريخها، وغير ذلك من العوامل. إنّ عواقب 

من الصعب ألّ 
يبتسم المرء ساخراً 

عندما يسمع بأنّ 
حرمان الشعب 

الروسي من أفلام 
ديزني أو أثاث إيكيا 

أو دراجات هارلي 
دافيدسون النارية 

سيعني عقاباً 
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شؤون استراتيجية

للاستعمار الجديد وحافز للاستقلال

فرض عقوبات على روسيا بالنسبة لفارضي 
ــــواقـــــب فـــرض  ــكــــون نـــفـــســـهـــا عـ الــــعــــقــــوبــــات لـــــن تــ
عــقــوبــات عــلــى نــيــكــارغــوا. فــي ضـــوء ذلـــك يأتي 
الــســؤال: هــل اســتــهــان مــحــور الهيمنة بالهدف 

الذي صبّ عليه جام غضبه؟
دون تجاهل أيّ شــيء يتعلّق بــالــشــرور التي 
العواقب  إلــى  النظر  يمكننا  العقوبات،  تولّدها 
الـــتـــي ســتــنــشــأ عــنــهــا عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل. في 
ــالــــي، لا شـــــكّ أنّ الـــعـــقـــوبـــات الــتــي  الــــوقــــت الــــحــ
تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
سيكون لها ضريبة بالنسبة لروسيا، وستحمل 
تأثيراً سلبياً على رفاهية الشعب الروسي. مع 
ــــذي قـــامـــت بــــه الـــشـــركـــات  ــــك، فـــالانـــســـحـــاب الــ ذلــ
الــغــربــيــة مــن روســـيـــا، والــــذي تـــمّ الــتــرحــيــب بــه، 
قــد يــخــدم عــمــلــيّــة إزالــــة الاســتــعــمــار الــجــديــد من 
روســيــا. إنّــهــا عملية صعبة ومــؤلــمــة، لكنّها في 

النهاية عمليّة تحرير.
ربّـــمـــا لـــم تــرغــب روســـيـــا فـــي حــصــول مــثــل هــذا 
الانسحاب التجاري والاستبعاد من العديد من 
الأسواق، ولكن مع ذلك فقد تستفيد من فرض 
هذه العقوبات على المدى الطويل. كيف ذلك؟ 
من وجهة نظر الاقتصاد السياسي، فقد تفوق 
المؤلمة قصيرة  التكلفة  الأجــل  المزايا طويلة 
ــقـــوبـــات قــد  ــــمـــــدى، لأنّ هـــــذه الـــعـ ومـــتـــوســـطـــة الـ
»تــجــبــر« روســيــا عــلــى أن تــصــبــح مستقلّة عن 
المصالح الغربية ذاتها التي تخرج من البلاد. 
بعبارة أخــرى، فــإنّ العزلة المستمرة للاتحاد 
الــــــروســــــي واســــتــــبــــعــــاده مـــــن جـــمـــيـــع الأنـــشـــطـــة 
الــتــجــاريــة الــغــربــيــة، ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك من 
انـــســـحـــاب الـــمـــصـــالـــح الـــغـــربـــيـــة مــــن روســــيــــا، قــد 
ــــودة روســــيــــا الــمــســتــقــلــة  ــ يـــشـــيـــر بـــالـــفـــعـــل إلـــــى عـ
وذات السيادة الكاملة، وهو الاستقلال الذي 
فُقد بأكثر الطرق مأساوية باعتراف الجميع: 

سقوط الاتحاد السوفييتي.
ربّما يمكننا حتّى أن نفترض أنّ هذا الحصار 
التجاري والعقوبات الأخـــرى هــي ردود فعل 
رجــعــيــة عــلــى رفــــض روســـيـــا الانـــصـــيـــاع لحكم 
ــا الإمــــبــــريــــالــــيــــة  ــهــ ــاتــ ــــور الـــهـــيـــمـــنـــة ومــــؤســــســ ــــحـ مـ
الـــعـــابـــرة لــلــوطــنــيــة. مـــن وجـــهـــة نــظــر الـــولايـــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذا أمر لا يطاق 

إلى أكبر حدّ ممكن، فهو يعني بأنّ الإمبريالية 
لم تعد حصينة وقويّة كما في السابق، بغض 

النظر عن أمنيات الإمبرياليين.
عــلــيــنــا أيـــضـــاً أن نــفــتــرض بـــــأنّ روســـيـــا ستجد 
حــتــمــاً طـــرقـــاً لــلــنــجــاة مـــن الــعــقــوبــات، فــمــن غير 
المرجح أن تخضع لعقوبات الولايات المتحدة 
ــبـــقـــى أن نـــــــرى مـــــاذا  والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي. يـ
ــة الــعــالــم.  ســيــعــنــي ذلـــك لمستقبل روســـيـــا وبــقــيّ
لــكــن هــنــاك شـــيء واحــــد مـــؤكّـــد: لــم تــعــد هيمنة 
الولايات المتحدة الكاملة قويّة كما كانت منذ 

وقت ليس بالبعيد.

تحرر واسع النطاق
إن نـــظـــرنـــا إلـــــى لأمـــــر فــــي ســـيـــاق آخــــــر، لــنــأخــذ 
مثالًا دول غــرب إفريقيا. هل سنعتبر خروج 
ــا مــــن الـــشـــركـــات  ــيـــرهـ الــــشــــركــــات الـــفـــرنـــســـيـــة وغـ
الغربية الخاصة من دول غرب إفريقيا تحرراً؟ 
ــــر الـــــوضـــــع إن كــــانــــت هـــــــذه الـــــــدول  كــــيــــف نــــفــــسّ
الإفــريــقــيــة مــعــزولــة عـــن الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
والــمــالــيــة عـــن الــمــصــالــح الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
الفرنسية والأوروبية؟ يمكننا بالتأكيد اعتبار 
ذلـــك بــمــثــابــة خــطــوة تــحــرريــة نــحــو الاســتــقــال 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي الــكــامــل مـــن الــمــصــالــح 
ـــة الــــمــــؤســــســــات  ــلّــ ــ ــــظـ ـــحـــــت مـ الـــــغـــــربـــــيـــــة، ومـــــــــن تــ
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــبــنــك  الإمــبــريــالــيــة »صـ
الــدولــي، والمجموعة الاقــتــصــاديــة لـــدول غرب 
إفـــريـــقـــيـــا إيــــــكــــــواس...إلــــــخ« فــــي غـــــرب إفــريــقــيــا. 
هل ستكون هــذه ضربة لــدول غــرب إفريقيا؟ 
ســتــعــانــي هــــذه الـــــدول عــلــى الأرجــــــح، فــالــخــبــرة 
الــتــكــنــولــوجــيــة والــعــلــمــيــة الــــازمــــة لاســـتـــخـــراج 
واستغلال المواد الخام معقدة للغاية ومكلفة. 
بــالــتــأكــيــد يــمــكــنــنــا أن نــفــتــرض أنّ خــــروج مثل 
ــبـــرة ســـيـــكـــون لــــه عــــواقــــب عـــلـــى هـــذه  هـــــذه الـــخـ
الدول أثناء تحررها من هذه الشركات الخاصة 
الــجــديــدة. يمكن قول  والــمــصــالــح الاستعمارية 
الـــشـــيء نــفــســه عـــن الــتــمــويــل والــبــنــيــة التحتية. 

الانتقال سيكون صعباً دون شك.
لكن من ناحية أخرى، وهذا أمر بالغ الأهميّة، 
ــــدول الإفــريــقــيــة الآن بالتأكيد  ســتــكــون هـــذه الـ
حــــرّة فـــي الــبــحــث عـــن مـــصـــادر أخــــرى للخبرة 

والتفاوض على شروط تعاقدية مواتية وغير 
استغلالية لاستخراج واستغلال المواد الخام. 
من سيؤمّن مثل هــذه الــشــروط التي تناقض 
القوى الاستعمارية الجديدة والمصالح المالية 
إنّــهــا روســيــا وغيرها  الغربية الخاصة؟ تماماً، 
ــــر والــــــقــــــدرات  ــبــ ــ ــــن الـــــــــــدول ذات الــــحــــجــــم الأكــ مــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــة والـــعـــلـــمـــيـــة، والــــتــــي بـــــات عــلــيــهــا 

مقارعة الهيمنة الغربية دون خيار آخر.
ــيـــة فــرصــة  ــقـ ســـيـــكـــون لـــــدى هـــــذه الــــبــــلــــدان الإفـــريـ
إعـــادة هيكلة الــقــيــود الاقــتــصــاديــة الــتــي تفرضها 
عــلــيــهــا الـــمـــؤســـســـات الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة مــثــل 
ــنـــك الـــــدولـــــي، ولـــن  ــبـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي والـ صــ
تضطرّ للانتظار خارج التاريخ لأنّ الإمبرياليين 
يريدون ذلك. على الأرجح هذا ما يخشاه معظم 
الإمبرياليين في إفريقيا وبقيّة أنحاء العالم: أن 
تـــرفـــض الــــــدول الــعــمــل تــحــت ســيــطــرة أســيــادهــا 
العابرة  ومؤسساتهم  السابقين،  الاستعماريين 

للوطنية، وأن تزدهر دونهم.
ــتــــأصــــاً فــي  ــيــــون تـــنـــاقـــضـــاً مــ ــالــ ــبــــريــ ــــه الإمــ ــــواجـ يـ
بــنــيــتــهــم عــنــدمــا يــتــعــلّــق الأمــــر بــالــعــقــوبــات. ففي 
حـــيـــن أنّ الــــهــــدف مــــن الـــعـــقـــوبـــات هــــو إخـــضـــاع 
دولــة مستهدفة، تقدّم هــذه العقوبات نقيضها 
لــهــذه الــدولــة: إمكانية قــيــام الــدولــة المستهدفة 
ــبـــر مــــن الــحــريــة  ــة أكـ ــ بـــــإجـــــراءات لــتــحــقــيــق درجــ
الاقتصادية والسياسية. إن لم تنجح العقوبات 
بإخضاع الــدول المستهدفة فلن تكون ناجحة 
ولـــن تــحــقــق أهــدافــهــا الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، 
ــافــــز لـــمـــقـــاومـــة  ــــل ســـتـــعـــطـــي دولًا أخــــــــرى الــــحــ بـ
مطالب سلطات العقاب، والتحالف مع بعضها 
ــاً. يــمــثّــل رفــــض روســـيـــا الـــيـــوم الــخــضــوع  أيــــضــ
للعقوبات الغربية ضربة كبيرة للإمبريالية لم 
تشهدها منذ أعاق الاتحاد السوفييتي التوسّع 

الرأسمالي والاستعماري الجديد.

الإمبريالية تدمّر نفسها
عند مواجهة دولة ما للعقوبات، تسعى الدول 
الإمبريالية لــفــرض المزيد مــن الــعــقــوبــات. من 
الــمــفــارقــات أنّ تـــراكـــم الــعــقــوبــات– مــهــمــا كــانــت 
وحــشــيــة– قــد يــزيــد مــن وتــيــرة وســرعــة إنــهــاء 
الاســـتـــعـــمـــار وحـــصـــول الــــــدول عــلــى اســتــقــالــهــا 

عن الغرب وكياناته المالية والاقتصادية. هل 
يمكن للقوى الإمــبــريــالــيــة أن تــوقــف عقوباتها 
ــنـــهـــا؟ يـــمـــكـــن مــــن حــيــث  ــتـــراجـــع عـ ــلـ ــتـــديـــر لـ وتـــسـ
المبدأ ذلــك لكنّه غير متوقّع، فمثل هــذا النهج 
ســيــجــعــل إســتــراتــيــجــيــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
عــديــمــة الـــجـــدوى عــلــى الإطـــــاق. لــهــذا فــالــقــوى 
ــاً لم  ــعـ الــغــربــيــة الـــيـــوم فـــي مـــــأزق وتــــواجــــه وضـ
تواجهه منذ وقــت طويل، وهــي المرة الأولــى 

للاتحاد الأوروبي بكل تأكيد.
ــــذي لا  ــــدار الــ ــــحـ لــــم يـــعـــد مــــن الــمــمــكــن إنــــكــــار الانـ
رجـــعـــة فـــيـــه لـــــدى الــــقــــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة. يــســلّــط 
الوضع الحالي لهذه القوى الضوء على حدث 
ذي أبعاد تاريخية. نحن نشهد وصول محور 
الهيمنة إلى حدّ لا يمكنه تجاوزه. أدّى رفض 
روسيا للعمل كدولة كومبرادورية تابعة، في 
خـــدمـــة مــصــالــح الــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي، إلــــى زيــــــادة قـــــدرة الــــــدول الأصــغــر 
على اتــخــاد هــذه السابقة كــقــدوة يحتذى بها، 
والأهم التمسّك بها كحليف، الأمر الذي سيزيد 
عدد الدول التي تقاوم السيطرة الاستعمارية 
الـــجـــديـــدة الــمــتــمــثــلــة بـــالإمـــبـــريـــالـــيـــة، مـــثـــل كـــوبـــا، 
ــــوا،  ــــارغـ ــكـ ــ ــيـ ــ وكـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة، وإيـــــــــــــــران، ونـ

وفنزويلا...إلخ.
لم يعد هيكل السلطة الإمبريالي ذاتــه. فبينما 
ــــي لــهــذه الإمــبــريــالــيــة متمثلًا  كـــان الــشــكــل الأولـ
بعلاقات ما يسمى دول المركز بدول الأطراف 
فقد  الــجــديــدة«،  والمستعمرات  »المستعمرات 
وسّعت الإمبريالية اليوم انتشارها إلى العالم 
ــــأســـــره، بـــمـــا فــــي ذلـــــك دول الــــمــــركــــز. بــعــبــارة  بـ
أخرى، عملية التدمير والاستغلال والاضطهاد 
الوطنيين في جنوب الكرة الأرضية، وإفريقيا 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، قـــد تــوســعــت ونــفــذت 
إلــى جميع أنــحــاء الــعــالــم. ينطبق هــذا التوسّع 
على السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوربــــــي، ومــمــارســة الــســيــطــرة من 
ــا فــي  ــيــ ــيـــة عـــلـــى روســ ــالـ قـــبـــل الـــمـــصـــالـــح الإمـــبـــريـ
حقبة التسعينات، وكذلك على الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي نفسه.
هــــل يــمــكــنــنــا الآن صـــيـــاغـــة مــصــطــلــح »اقـــتـــصـــاد 
الــعــقــوبــات الــكــلــي« وربــطــه بعملية الــتــحــرر من 
الاستعمار الجارية؟ قد توفّر الإجابة عن هذا 
الــســؤال إطــــاراً نــظــريــاً لفهم عملية الــتــحــرر من 
بــراثــن الــقــوى الإمــبــريــالــيــة: الــولايــات المتحدة 
ــيـــة مــثــل  ــنـ ــــوق الـــوطـ ــانــــات فــ ــيــ ــكــ ــفــــاؤهــــا، والــ ــلــ وحــ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والـــنـــاتـــو وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي والبنك الــدولــي...إلــخ. حتّى الآن كانت 
القوى الإمبريالية بارعة في تأجيل مواجهتها 
لتناقضاتها، لكن فرض العقوبات على روسيا 
اليوم يكشف مدى التدمير الذاتي المتأصل في 

الإمبريالية نفسها.
أخــــيــــراً، عــلــيــنــا أن نــفــكّــر فـــي كــيــفــيــة امــتــصــاص 
تأثير هذه العقوبات على الاقتصادات الغربية 
نفسها. هل سيتمكنون من التسامح مع تحوّل 
الإمبريالية؟  الهيمنة  بديل عن  العالم وظهور 
كيف ستواجه القوى الإمبريالية زوال مبدأها 
الــــذي يــحــكــم وجــــودهــــا؟ هـــل ســنــشــهــد اشــتــعــال 
حــرب عالمية ثالثة شاملة فــي محاولة تأخير 
سقوط القوى الإمبريالية، أم إنّ المدى الذي 
تهالكت فيه القوى الإمبريالية سيجبرها على 
الــتــســلــيــم كـــارهـــة بـــالأمـــر الــــواقــــع؟ هــــذا الــســؤال 
شــديــد الأهــمــيّــة بــالــنــســبــة لــنــا »شـــعـــوب الــمــركــز 
الإمبريالي«، فمن واجبنا أن نتأكّد بــأنّ نظام 
التفجيرات الانــتــحــاريــة الــذاتــي هــذا لــن يأخذنا 

جميعاً معه.

	ǩ :بتصرّف عن
?Sanctions Anyone

 Imperialist Contradiction or the
 Unintended Consequence of Involuntary

Decolonization

في حين أنّ الهدف 
من العقوبات 

هو إخضاع دولة 
مستهدفة تقدّم 

هذه العقوبات 
نقيضها بإمكانية 

قيام الدولة 
المستهدفة 

بإجراءات لتحقيق 
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شؤون ثقافية

	ǧلؤي محمد

ونــــحــــن هـــنـــا أمـــــــام حـــلـــقـــات مـــفـــقـــودة مــن 
تــاريــخ شــعــوب الــشــرق عــمــومــاً، وتــاريــخ 
ــلـــــت مـــــــن نـــفـــس  ــ ــفـــــصـ ــ الــــــشــــــعــــــوب الــــــتــــــي انـ
ــــاص فــي  الــمــجــمــوعــة الـــلـــغـــويـــة بــشــكــل خـ
الأزمـــنـــة الــقــديــمــة. وخــاصــة إذا مــا أخــذنــا 
بعين الاعــتــبــار أن الــنــطــق عــنــد الإنــســان 
قـــديـــم جــــــداً. وحـــســـب فـــريـــدريـــك إنــجــلــس 
فــإن النطق يعود إلــى الــطــور الأول من 
الوحشية. أما اللغات، فتعود إلى أطوار 
البدائية  العشائر  بـــدأت  الــبــربــريــة عندما 
ــــل، وظـــــــهـــــــرت الــــلــــغــــات  ــائــ ــ ــبــ ــ تــــتــــحــــد فـــــــي قــ

المبكرة عند البشر مع ظهور القبائل.
مـــن يــســمــع أغـــانـــي عــيــد الــــنــــوروز باللغة 
الطاجيكية، سيكتشف أن نصف كلماتها 
تشترك مع الكرمانجية. والنوروز عيد 
قديم في تراث شعب طاجيكستان. وهو 
مــن أهـــم الأعــيــاد عــنــد الــطــاجــيــك. ومعنى 
كلمة نوروز باللغة الطاجيكية هو نفس 
ــكــــرديــــة »الـــيـــوم  الـــمـــعـــنـــى بـــالـــفـــارســـيـــة والــ
الجديد«. كما أن المحيط الطاجيكي كله 
يحتفل بهذا العيد الذي هو عيد شعوب 
كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان 
وتركمانستان وأفغانستان وإيــران. أي 
إن نوروز عيد يجمع مختلف الشعوب 

في الشرق.
تختلف طقوس عيد النوروز من شعب 
لآخر، وفي طاجيكستان، كان الطاجيك 
يــحــتــفــلــون بـــهـــذا الــعــيــد مــنــذ الــقــديــم كعيد 
رأس الــســنــة الــشــمــســيــة الـــــذي يــصــادف 

الــربــيــعــي  يـــــوم الاعـــــتـــــدال  يـــــوم 21 آذار 
لــذلــك فــهــو عــيــد الــربــيــع أيـــضـــاً. وفـــي هــذا 
الــــيــــوم يـــزيـــن الـــطـــاجـــيـــك مـــائـــدتـــهـــم بــســبــع 
مــــــــــواد وتــــــبــــــدأ الـــــــمـــــــواد الــــســــبــــع بـــحـــرف 
ــــر والــــربــــيــــان  ــمــ ــ ــــن الــــســــمــــك الأحــ ــيــــم مــ ــمــ الــ
ــبـــات ونــــبــــات الــمــيــســة  والـــمـــســـك والـــمـــرطـ
المحلي والــمــوز وفــاكــهــة محلية خاصة. 
وكـــذلـــك مـــائـــدة الــســيــنــات الــســبــع »هــفــت 
ســيــن« الــتــي تضم الــمــأكــولات الــتــي تبدأ 
ــيـــن. ومـــــن أشـــهـــر مـــأكـــولات  بـــحـــرف الـــسـ
الــنــوروز الطاجيكي هو البيض الملون 
ــفــــصــــح عــنــد  ــيــــد الــ الـــــــــذي يـــشـــبـــه بــــيــــض عــ

المسيحيين.
وكـــان الــقــدمــاء يحتفلون بــهــذا الــعــيــد في 
أحــــضــــان الــطــبــيــعــة حـــيـــث تــعــقــد الـــدبـــكـــات 
والاحــــتــــفــــالات بـــعـــودة الـــربـــيـــع والــحــيــاة 
ــديــــد. واشــتــهــر  وعـــــــودة الــطــبــيــعــة مــــن جــ
ــــوروز عـــنـــد شـــعـــوب آســـيـــا الــوســطــى  ــنـ ــ الـ
ــفـــــالات وعـــــــرف بــــأوصــــاف  ــ ــتـ ــ ــأقـــــدم الاحـ ــ كـ
مــتــعــددة مــثــل عــيــد الــــنــــوروز والـــنـــوروز 
الجمشيدي ورأس السنة وبداية السنة 

وعروس السنة وغير ذلك.
كــمــا أن الــلــغــة الــطــاجــيــكــيــة تــحــتــوي على 
عـــدد كــبــيــر مــن الــكــلــمــات الــعــربــيــة، فقصة 
نـــــــــوروز تـــكـــتـــب بـــالـــطـــاجـــيـــكـــيـــة »كـــيـــســـاي 
نـــــــــافـــــــــروز«. ويــــــدعــــــى تــــقــــويــــم الــــــنــــــوروز 
»نافروز نامه« وهو اسم لكتاب من كتب 
عــمــر الــخــيــام الــشــاعــر الــفــارســي الشهير. 
واشـــتـــهـــرت قــصــة شــعــبــيــة طــاجــيــكــيــة عن 
رجـــل كــومــيــدي اســمــه فــيــروز أو ميري 

نافروز »أمير نوروز«.
كــــان هــــذا الـــرجـــل يـــرتـــدي خــــال الأعـــيـــاد 
ــــون الأحــــــمــــــر الأرجـــــــوانـــــــي  ــلـ ــ ــالـ ــ ــاً بـ قــــمــــيــــصــ
ــــود. ويـــرمـــز الـــوجـــه الأســـود  ووجـــهـــاً أسـ
إلــــــى مــــــــرارة وســــــــواد الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة. 
أمـــا الــقــمــيــص الأحــمــر فــيــرمــز إلـــى الــفــرح 
والسعادة. وكانت في يده دائــرة تعني 
»دائـــرة الحياة«. لنقل هدايا السماوات 
ــــك والــــــشــــــعــــــب مــــــــن الــــمــــائــــكــــة  ــلــ ــ ــمــ ــ إلـــــــــــى الــ

الأسطورة الطاجيكية حول نوروز

اللغة الطاجيكية قريبة من الفارسية بشكل كبير من ناحية 
موسيقا اللغة، وفي نفس الوقت، تشترك الطاجيكية مع 

الكردية الكرمانجية بعدد كبير من الكلمات إلى درجة الثلث 
تقريباً. رغم أن الفارسية لا تقترب من الكرمانجية بنفس 
القدر، ولكنها تقترب من الطاجيكية بقدر كبير أكثر من 

الثلث. كما تتقارب الفارسية بنفس الوقت مع الكردية 
»السورانية والكورانية« لدرجة التأثير المتبادل بسبب 

الاتصال المباشر.

السماوية السبعة. 
وفـــي الاحــتــفــالات الــقــديــمــة، كـــان يجري 
وضع قطعة نقدية من الفضة أو الذهب 
أمام الملك، محاطة بسبع حبات. وتجمع 
الحبوب المدرجة في إعداد الخبز حول 
الأرغفة. بين سبعة أغصان من الزيتون 
أو الــــرمــــان. وكــــان لــكــل غــصــن مــزهــريــة، 
ولــكــل فــــرع اســــم أحــــد الأوانــــــي الــفــارغــة. 
أحضر أمير نوروز هذه الأوانــي. وأكل 
من الوجبة المكونة من سبعة أطباق ثم 

صلى من أجل صحة الملك ومجده. 
ــعــــديــــد  ــــــي الــ ــــر نـــــــــــــوروز فـ ــيــ ــ ورد ذكـــــــــر أمــ
ــــن الــــنــــصــــوص الـــقـــديـــمـــة وكـــــــان يـــعـــرف  مـ
أيـــضـــاً كــشــخــص كــومــيــدي مـــهـــرج يطلق 
الفكاهات. وقد سلمه الملك سلطة الدولة 
لعدة أيام أثناء اقتراب العدو. وكان أمير 
نـــوروز يــلــوح بــيــده، وفــي الــيــد الأخــرى 
يلعب بسيف أبيض في مظاهرة لعودة 
ميري نافروز / أمير نوروز منتصراً من 
المعركة وهزيمة العدو. وهناك استقبله 
الناس بالطبول والأبواق والاحتفالات. 
وفقاً للمعتقدات القديمة، تبدأ احتفالات 
ــنـــة  نــــــــــــوروز فــــــي آخــــــــر أربـــــــعـــــــاء مــــــن الـــسـ
لــــــمــــــدة 13 يــــــــومــــــــاً. وتـــــقـــــول  الــــشــــمــــســــيــــة 
ــــورة إن أمــــيــــر نــــــــوروز قــــد حــكــم  ــــطــ الأســ
ــلـــك لــــمــــدة 13 يــــومــــاً ويــــصــــادف  ــمـ بــــــدل الـ
الــيــوم الأخــيــر تــاريــخ 21 آذار يـــوم عيد 
الــــــنــــــوروز. وفـــــي ذلـــــك الــــيــــوم كـــــان أمــيــر 
الـــــنـــــوروز يــــدخــــل إلـــــى أي بـــيـــت يــــريــــده. 
ــهــــم  ــــاس يــــتــــركــــون أبــــوابــ ــنــ ــ ــيــــث كـــــــان الــ حــ
مفتوحة فــي هــذا الــيــوم لجميع الـــزوار. 
وكان الحكام والقادة يدعون إلى العدل 
ــــدق. وكــــــان عـــلـــى صـــاحـــب الــمــنــزل  ــــصـ والـ
أن يـــقـــدم هـــديـــة لأمـــيـــر نـــــــوروز. ويــعــنــي 
هـــذا الـــيـــوم الــســعــادة لــلــفــتــيــات، والــمــزيــد 
مــن الـــرزق والــعــمــل والــخــيــر لــلــرجــال في 
العام الجديد. وكــان اليوم الثاني عشر 
والــيــوم  العائلة.  مــع  للاحتفال  مخصصاً 
الرابع لأقــارب الملك وكبار المسؤولين 

وقادة الجيش. واليوم السادس لتكريم 
الــنــبــاء والــمــســتــشــاريــن فــي الــبــاط. أمــا 
بالنسبة لــأطــفــال، فــكــان الــنــوروز يعني 

الحصول على الهدايا لمدة 13 يوماً.
أمــا أســطــورة الــنــوروز الجمشيدي عند 
الــطــاجــيــك الــقــدمــاء فتتعلق بــبــدايــة وضــع 
الــــتــــقــــويــــم، وتـــــعـــــود إلـــــــى زمـــــــن كـــــــان فــيــه 
الملوك يطلقون على أنفسهم لقب ملوك 
جــهــات الــعــالــم الأربـــــع فـــي الألــــف الــثــالــث 
قـــبـــل الــــمــــيــــاد. وتــــقــــول الأســــــطــــــورة. إن 
الملك جمشيد ملك جهات العالم الأربــع 
هــــو مــــن اكـــتـــشـــف عـــيـــد الـــــنـــــوروز. وجــــاء 
أحــدهــم إلـــى الــمــلــك يطلب مــنــه أن يطلق 
ــاء عــلــى أيــــام وأشـــهـــر الــســنــة وأن  ــمـ الأسـ
يــصــنــع الـــتـــاريـــخ والـــتـــقـــويـــم حــتــى يــعــرفــه 

الناس. 
وفـــي ذلـــك الـــيـــوم شــاهــد الـــنـــاس صــبــاحــاً 
أن الــشــمــس قــد دخــلــت الــدقــيــقــة الأولـــى. 
فــاجــتــمــع الــقــدمــاء وأمـــــروا بــبــدء الــتــاريــخ 
ــاء الــــعــــالــــم  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــع حـ ــمــ ــ ــتــ ــ مـــــــن هـــــــنـــــــاك. واجــ
ــام الــــ 13 ترمز  ــ وصــنــعــوا الــتــاريــخ. والأيـ
إلـــــى 13 مــــن الـــمـــائـــكـــة. مــنــهــم 4 مــائــكــة 
مقيمين في السماوات لحراسة السماء. 
و4 مــائــكــة فــي جــهــات الأرض الأربــعــة 
يمنع عليهم تــجــاوز جبل الــهــاك. وكــان 
الملائكة يسيرون في السماء والأرض 

لطرد الأشرار من العالم.
ــــي الـــــقـــــديـــــم  ــكــ ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــــطــ عــــــــــــرف الــــــــــتــــــــــراث الــ
ــيـــد  ــــن حـــــــــــول عـ ــيـ ــ ــــرتـ ــيـ ــ ــهـ ــ أســــــطــــــورتــــــيــــــن شـ
الـــــــــنـــــــــوروز، أســـــــطـــــــورة أمـــــيـــــر الــــــنــــــوروز 
ــــى الأعــــــــــــــــداء وأســـــــطـــــــورة  ــلـ ــ ــتــــصــــر عـ ــنــ ــمــ الــ
ــيـــــدي الــــــتــــــي تـــتـــعـــلـــق  ــ ــــمـــــشـ ــــجـ الـــــــــنـــــــــوروز الـ
ــقـــاويـــم الــــشــــرق الــقــديــمــة.  بــــواحــــدة مــــن تـ
ــنـــــوروز مــن  ــ وتــخــتــلــف أســــطــــورة عـــيـــد الـ
بلد لآخر، ولكن هذا الاختلاف قد جمع 
شعوباً كثيرة حــول ثقافة متشابهة في 
المحتوى ومختلفة في بعض الحكايات 
والفصول التي لا تعود إلى زمن واحد، 

بل إلى أزمنة مختلفة متباعدة. 

تعود إلى زمن 
كان فيه الملوك 

يطلقون على 
أنفسهم لقب 

ملوك جهات 
العالم الأربع في 
الألف الثالث قبل 

الميلاد
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

التقنية الفائقة آسيوياً
ذكرت مجلة فوكوس الألمانية، أن سبعة من أصل أكبر عشر دول مصدرة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة تــوجــد فـــي الـــوقـــت الــحــالــي فـــي آســـيـــا. وقـــالـــت المجلة 
الرقائق  مثل  الفائقة  التكنولوجيا  بــمــجــالات  الأمـــر  يتعلق  الألــمــانــيــة عندما 
أو تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات أو الـــمـــواد الــمــتــخــصــصــة، تــتــقــدم الــصــيــن بــفــارق 
ــــادرات الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة. حــيــث تــراجــعــت حــصــة الــولايــات  كبير فــي صـ
المتحدة لتحتل المرتبة الثانية، وألمانيا إلى المرتبة الرابعة، واليابان إلى 
المرتبة السادسة. بينما تحوّلت الصين إلى قاطرة صادرات التقنية العالية. 
وجــاءت تايوان في المرتبة الثالثة وماليزيا في المرتبة التاسعة وكوريا 

الجنوبية في المرتبة الخامسة.

ماركس محذوفاً في فلوريدا
حذفت جامعة فلوريدا اسم الفيلسوف والاقتصادي الألماني كارل 
ماركس من غرفة الــدراســة المخصصة بحجة الحرب في أوكرانيا. 
وقال تقرير لمحطة محلية، إن جامعة فلوريدا قررت أنه من المناسب 
إزالة اسم ماركس من غرفة الدراسة. وقال التقرير إن غرفة الدراسة 
ــمــيــت فـــي الـــســـابـــق بـــاســـم مـــؤلـــف الـــبـــيـــان الــشــيــوعــي عــام  كـــانـــت قـــد سُ
2014. إن غــرف مجموعات الــدراســة الأخـــرى فــي الــحــرم الجامعي 
تمت تسميتها أيضاً على أسماء الأفراد المؤثرين، واستخدمت غرفة 
الــدراســة الجماعية لوحة تصف ماركس بأنه فيلسوف واقتصادي 

راديكالي وناقد ثوري معروف باسم مؤسس الاشتراكية العلمية.

كانوا وكنا

ــــات  ــــجــ ــمــ ــ ــــف والــ ــــحــ ــــصــ وكــــــــانــــــــت أكـــــــبـــــــر الــ
ــالـــيـــة  ــــة عـــمـ ــــركــ ــــخـــــوف مـــــــن انـــــــــــــدلاع حــ ــتـ ــ تـ
كــبــيــرة فـــي الـــبـــاد بـــدايـــة عـــام 2022 أو 
حــدوث شــيء أكبر من تفاعلات الأزمــة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة. وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الــــمــــجــــات 
الأمريكيين  الرأسماليين  بــاســم  الناطقة 
ــلـــة إنـــــداســـــتـــــري ويــــك  ــهـــم مــــثــــل مـــجـ ــفـــسـ أنـ

وصحيفة واشنطن بوست.
وتبع ذلــك لهاث أمريكي شديد لتفجير 
أزمـــــــــــــــــــات جــــــــــديــــــــــدة خــــــــــــــــارج حــــــــــدودهــــــــــا، 
وبــــاســــتــــعــــجــــال أكـــــثـــــر مــــمــــا فــــــي الــــســــابــــق 
وبــدرجــة أعلى، وهكذا جــاءت المحاولة 

الكازاخية والأوكرانية أمريكياً.
ولكن يبدو أن الساعة الزمنية الأمريكية 
الماضي  الــقــرن  منذ خمسينات  متوقفة 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت تــعــمــل وفـــــق نـــظـــريـــة حــافــة 
الـــهـــاويـــة. وكــــان فــوســتــر دالــــس صــاحــب 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة الأمـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات الـ
الــمــعــروفــة بــاســم »حــافــة الــهــاويــة« يجبر 
الــخــصــم لـــلـــذهـــاب إلــــى تــلــك الـــحـــافـــة أثــنــاء 
ــا.  ــ ــــزوهـ ــــة غـ ــــاولـ ــــحـ ــيــــر الـــــبـــــلـــــدان أو مـ تــــوتــ
وبمجرد خوف الخصم الذهاب إلى تلك 

الــحــافــة، كـــان ذلـــك يــعــنــي أن الأمريكيين 
كسبوا جولة ضده. وقال فوستر دالس 
حول حافة الهاوية »من يخاف الذهاب 
إلى حافة الهاوية يعتبر بحكم المنتهي«. 
واحــتــرف الأمــريــكــيــون هــذه اللعبة على 
مدى عقود، متلاعبين بمصير الشعوب 

والبلدان.
ــــات عـــمـــلـــت  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ ويـــــــبـــــــدو أن هـــــــــذه الــ
فــتــرة مـــن الـــزمـــن، وخـــاصـــة عــنــدمــا كــانــت 
الظروف في صالح الــولايــات المتحدة. 
أمـــــــا الـــــيـــــوم فـــلـــهـــا قــــصــــة أخــــــــــرى. فـــحـــافـــة 

متى ينقلب السحر على الساحر؟
إذا عدنا إلى أحاديث وسائل الإعلام الأمريكية نفسها عن 

حالة الأوضاع الداخلية الأمريكية في الخريف الماضي 
»سترايكتوبر وسترايكفمبر«، تبدو بوضوح تلك الدرجة 

الحرجة التي وصلت إليها الأزمة الأمريكية. 

الــهــاويــة الــيــوم إذا لــم تــســقــط، ستنقلب 
ــــدادات  عــلــى أصــحــابــهــا كــمــا يــبــدو مــن ارتـ
السياسة الأمريكية على أمريكا نفسها، 

وعلى البلدان الأوروبية أيضاً.
وهـــــــــــــكـــــــــــــذا نــــــــقــــــــلــــــــت وســـــــــــــائـــــــــــــل الإعــــــــــــــــــام 
الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة أخــــــــبــــــــار بـــــــــــدء الــــــمــــــظــــــاهــــــرات 
ضــــــــد الــــــــغــــــــاء وارتــــــــــفــــــــــاع الأســـــــــعـــــــــار فـــي 
ــيـــن فــي  ــتـــجـــاجـــات الـــمـــزارعـ إســـبـــانـــيـــا واحـ
الــيــونــان عــلــى وقـــع الــعــقــوبــات. وعـــادت 
الاحتجاجات القديمة في فرنسا. وعند 
إلــقــاء نظرة على مــا يحدث فــي الشارع 

الأمريكي حالياً، نجد لهاثاً أمريكياً آخر 
لــصــنــاعــة الــحــركــات الــوهــمــيــة وتوجيهها 
نــحــو مــكــان آخــــر بـــالـــتـــوازي مـــع مـــا كــان 
يجري فــي كازاخستان ومــع مــا يجري 
ــيـــث قــبــل  ــغـ فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وهـــــــذا أول الـ

العاصفة الكبرى.
وخاف الأمريكيون أنفسهم هذه المرة 
الذهاب إلى حافة الهاوية التي صنعوها، 
فــخــســروا سياسياً فــي الــواقــع، وانــكــروا 
هــــذه الـــخـــســـارة عــبــر الــســيــل الـــهـــائـــل من 

التدفقات الإعلامية.

كــتــبــت جـــريـــدة قــاســيــون بــعــد تــطــبــيــق قــــرار رفـــع أســـعـــار الــكــهــربــاء عــام 
2003، أن قـــرار وزارة الــكــهــربــاء، ســحــب ذوي الــدخــل الــمــحــدود من 
ــذا الــــقــــرار كــاهــلــهــم بــمــا لا  ــقـــل هــ تــحــت الـــدلـــف إلــــى تــحــت الــــمــــزراب. وأثـ
يستطيعون احتماله. وإذا كــان قــرار 2003 يثقل كاهل فقراء البلاد، 

ماذا بشأن قرارات اليوم؟

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/03/20( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 
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من أدوات الفاشية الثقافية 

	ǧآلان كرد

تشويه ذاكرة الناس
ــم الــــــفــــــاشــــــيــــــون ذاكــــــــــــــــرة الـــــــنـــــــاس،  ــ ــــطـ ــــحـ يـ
ــــد الــــرمــــوز  ــاً شــــرســــة ضـ ــ ــــربـ ــنــــون حـ ويــــشــ
الــشــعــبــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــوطــنــيــة التي 
تحظى باحترام الجماهير. مثل تحطيم 
ــاثـــيـــل إبــــراهــــيــــم هـــنـــانـــو وأبــــــــي الـــعـــاء  تـــمـ
الــــمــــعــــري ومــــحــــمــــد الـــــفـــــراتـــــي، وتـــحـــطـــيـــم 
آلاف التماثيل الــتــي تــعــود إلــى المرحلة 
السوفييتية في أوكرانيا. وكذلك تخريب 
ــلـــى نــطــاق  الــــمــــدن والــــمــــواقــــع الأثـــــريـــــة عـ
واســـع فــي الــعــراق منذ الــغــزو الأمريكي 
عام 2003 وتحويل أفغانستان إلى أكبر 
مستنقع مخدرات في العالم مع تحطيم 
ذاكــــــــرة الـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي مـــثـــل تــحــطــيــم 
التماثيل الــبــوذيــة مــع التجهيل والإفــقــار 

الواسع للناس.
وهنا تؤدي الليبرالية الجديدة وبعدها 
والفصل  القطع  مهمة  الــجــديــدة  الفاشية 
بين الناس والذاكرة الشعبية. فمن قال 
فــي الــمــرحــلــة الأولــــى يــجــب تـــرك الــتــراث 
ــغـــريـــب، أو مــــن قـــال  ــتـ والاتـــــجـــــاه نـــحـــو الـ
عــكــس ذلــــك، غــــرق فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 

في العدمية الفاشية.

الحرب الإعلامية 
وفـــــي ظــــل الـــفـــاشـــيـــة، يـــــــؤدي »الـــتـــغـــريـــب 
الليبرالي« مستوى أعلى من الوظائف 
الإجـــرامـــيـــة لإيـــصـــال الــبــشــريــة إلـــى حــافــة 
العدمية والاغتراب الشامل على مختلف 
الــجــوانــب، ومنها الــجــانــب الثقافي الــذي 

يشهد حرباً شاملة.
ــا واســـــعـــــة، مــن  ــهـ ــاتـ ــاحـ وهـــــــذه الـــــحـــــرب سـ
السينمائية  المسلسلات والأفـــام  كثافة 
الـــهـــيـــمـــنـــة  إلــــــــى  ــــي،  ــاشــ ــ ــفــ ــ الــ الـــــطـــــابـــــع  ذات 
عـــلـــى الـــجـــامـــعـــات، وصــــــــولًا إلـــــى الـــحـــرب 

الإعلامية الكثيفة.
والــحــرب الإعــامــيــة الفاشية لها أدوات 

عديدة أهمها:
ــعــــوب فـــــي الــســيــنــمــا  الـــســـخـــريـــة مـــــن الــــشــ
والإعــــــام والــتــعــلــيــم. ومــــن أكــبــر ضــحــايــا 
ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــعــ ــ ــــشــ هـــــــــــذا الــــــهــــــجــــــوم الــ
والـــشـــعـــب الــــســــوري والـــشـــعـــب الـــروســـي 
ــيــــة وأمــــريــــكــــا  وشـــــعـــــوب أوروبــــــــــــا الــــشــــرقــ

اللاتينية وآسيا. 
الــســخــريــة مـــن الــشــخــصــيــات والأحــــــزاب 
ــفــــكــــريــــن الـــــذيـــــن يـــحـــمـــل تــــراثــــهــــم أو  والــــمــ
ــاً. وعــــلــــى رأســـهـــم  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــــاً حـ ــديـ ــ عـــمـــلـــهـــم بـ
الــعــلــمــاء والــمــفــكــرون والــفــاســفــة. وذلـــك 
بطريقة الــفــكــاهــة الــتــافــهــة. بــالإضــافــة إلــى 
شيطنة الــمــفــكــريــن والــفــاســفــة والــعــلــمــاء 

والأحزاب.
البث الــواســع لــمــواد الــتــزويــر والافــتــراء 
وتــــحــــريــــف الـــــوقـــــائـــــع، بـــحـــيـــث يــــبــــدو مــن 
يــقــول الــحــقــيــقــة أمــــام هــــذا الــســيــل الــهــائــل 
مضحكاً جـــداً ولا يصدقه أحـــد. ومبتكر 
هذا الإسلوب هو آلين داليس مهندس 
الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي 

وضد ستالين.
عــمــلــيــات غــســيــل الــــدمــــاغ الـــواســـعـــة الــتــي 
ــيــــال شـــابـــة تــافــهــة  تـــهـــدف إلـــــى إنــــشــــاء أجــ
مبدؤها في الحياة الــولاء لعالم الفساد 
الشامل والجريمة المنظمة والمخدرات 

والـــســـاح والـــدعـــارة والإتـــجـــار بالبشر. 
وتهدف أيضاً إلى تحويل الشعوب إلى 
كــتــل بــشــريــة مــقــســمــة يــمــكــن الــتــحــكــم بها 
الهيمنة  أدوات  عــبــر  عــلــيــهــا  والــســيــطــرة 
ــتـــمـــع. وصـــــــــولًا بـــالـــتـــالـــي إلـــى  عـــلـــى الـــمـــجـ
ــان الــمــطــيــع والـــخـــاضـــع والــســلــبــي  الإنــــســ
ــــة اســـــتـــــخـــــدام هــــذا  ــــولـ ــهـ ــ والـــــمـــــحـــــايـــــد، وسـ
الإنـــســـان فـــي الـــمـــشـــروع الـــفـــاشـــي. وهــي 
برامج من اختراع المخابرات الأمريكية 
منذ خمسينات القرن الماضي. وتجري 
على نطاق واسع في السينما والإعلام.

الكتب والمدارس
تـــجـــري عــمــلــيــة تــجــهــيــل شـــامـــلـــة فــــي ظــل 
الــفــاشــيــة »الـــجـــزار الــمــدلــل لــلــرأســمــالــيــة«، 
وتـــغـــرق الــطــبــقــة الــعــامــلــة وغــالــبــيــة أبــنــاء 

الشعب في الجهل المدروس بدقة.
فمن جهة تصبح الكتب غالية الثمن، ولا 
العاملة على شـــراء الكتب  قـــدرة للطبقة 
فــي هـــذه الـــظـــروف. وهـــذا يــجــري حــول 

العالم بتسارع كبير في هذه اللحظة. 
أما المدارس، فتتحول في ظل الفاشية 
مــن مــراكــز لتربية وتعليم أبــنــاء الشعب 
إلى مصانع لتصدير الجنود والمقاتلين 
الــــذيــــن ســيــصــبــحــون وقـــــــــوداً لــلــمــشــروع 
الفاشي في تدمير القوى المنتجة. وذلك 
في عملية تعليمية مستمرة من المدرسة 
إلــى الجامعة حتى الــوصــول إلــى لحظة 
الحريق الفاشي الكبير. وتصبح القوى 
ــيـــة كــلــهــا لإذكــــــــاء نـــــار الــتــوحــش  الـــمـــدرسـ

الشامل وتأليه أدوات الفاشية.
كــمــا تــغــلــق الــفــاشــيــة الـــمـــدارس وتــحــولــهــا 
ــافـــة تــعــلــيــمــيــة  ــقـ إلــــــى ســــجــــون، وتــــســــود ثـ
رســــمــــيــــة فــــاشــــيــــة عــــنــــوانــــهــــا الاضــــطــــهــــاد 

والتجهيل والقتل والدمار.

محاربة الحريات والفكر والعلم
ــيــــة  ــالــ فــــــي عـــــالـــــم الـــــــيـــــــوم، تـــتـــنـــكـــر الــــرأســــمــ

بتقاليد  وتستبدلها  الليبرالية،  لتقاليدها 
فــاشــيــة نـــازيـــة جـــديـــدة، بـــل إن الأول قد 
أدى إلـــى الــثــانــي. وفـــي هـــذه الـــظـــروف، 
ــفــــكــــر والـــثـــقـــافـــة  ــلــــى الــ ــــة عــ ــابـ ــ ــرقـ ــ تـــصـــبـــح الـ

والتعليم رقابة شاملة.
ــــب حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة  ــاذيــ ــ وانـــكـــشـــفـــت أكــ
والإعلام، لتنقلب إلى ديكتاتورية على 
الفكر والإعــــام. وعــلــى العلم والأدب. 
فالعلم الرسمي المهيمن على جامعات 
الـــعـــالـــم فــــي خـــدمـــة الـــفـــاشـــيـــة الـــجـــديـــدة. 
والـــعـــلـــم الـــحـــقـــيـــقـــي مـــهـــمـــش ومــــحــــارب، 
ويكاد صوته لا يسمع في الجامعات. 
ــــل. بــل  ــامـ ــ ــــي انــــحــــطــــاط شـ أمــــــا الأدب فـ
تـــجـــري مـــحـــاولـــة لإلــــغــــاء الأدب نــفــســه 
مثلما جرى مع أعمال دوستويفسكي 
ــلـــة الــــتــــي لــم  ــا. كــــذلــــك الـــحـــمـ ــيــ ــالــ فـــــي إيــــطــ
تتوقف ضــد ستالين حتى الــيــوم، كي 
لا تستفيد شــعــوب الــعــالــم مــن المنصة 
الفاشية  على  انتصرت  الــتــي  المعرفية 
الــقــديــمــة. وهـــنـــا تــســقــط مــفــاهــيــم حــريــة 
ــــة وحــــــريــــــة الإعــــــــام  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ الــــفــــكــــر والـ
ــــرأي الآخــــر ليحل  ــــرأي والــ ومــفــاهــيــم الـ
ــــوحـــــش: حـــريـــة  ــتـ ــ مـــحـــلـــهـــا شــــــي آخــــــــر مـ
البندقية، حرية القنبلة، حرية الجريمة، 
حــــــريــــــة الــــــــمــــــــخــــــــدرات، حــــــريــــــة الإبــــــــــــادة 

الشاملة.
ــيــــنــــي والــــفــــاشــــيــــون  فـــكـــمـــا أنـــــكـــــر مــــوســــولــ
ــالـــيـــون فــــي الأمــــــس أعــــمــــال دانـــتـــي  الإيـــطـ
ــــل وغـــيـــرهـــم مــن  ــايـ ــ ومـــايـــكـــل أنـــجـــلـــو ورافـ
رمــــوز الــثــقــافــة الإيــطــالــيــة، يتنكر فاشيو 
الــــيــــوم لأعــــمــــال دوســـتـــويـــفـــســـكـــي وعــلــى 
يــد الــجــامــعــات الــرســمــيــة. ويــجــري إنــكــار 
العلوم الحقيقية على نطاق واسع. مثل 
الــحــمــلــة الـــكـــبـــرى ضــــد لـــقـــاحـــات كـــورونـــا 
على وسائل الإعلام الغربية. وفوق ذلك 
كله، يجري تزوير هائل لتاريخ شعوب 
العالم، ومحاولة إعادة كتابته بما يخدم 

مصالح الفاشية الجديدة.

لا يمكن الحديث عن حياة الثقافة في ظل النازية الجديدة، 
لأن العدو الأكبر للفكر والثقافة البشرية يستيقظ ليقبض على 

الفكر والعقل كما يقبض على الاقتصاد والحياة والإنسان. 
والقضية هنا ليست عند منع أعمال دوستويفسكي أو حظر 
وسائل الإعلام واللغة الروسية فقط. بل إن البشرية تواجه 
اليوم أخطر عملية تجهيل على المستوى العالمي، وأخطر 

حرب كبرى ضد الثقافة والمعرفة.
العلم الرسمي 

المهيمن على 
جامعات العالم 

في خدمة 
الفاشية الجديدة 

والعلم الحقيقي 
مهمش ومحارب 

ويكاد صوته 
لا يسمع في 

الجامعات


